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هام 


اللهم اني احمدك حمد الشاکرین » واشکرك شکر الحامدین » واصلي 
واسلم على خير خلقك » وحامل هديك » وقبس نورك ۰۰ محمد بن عبد الله ۰ ۰ 
وآله وصحبه , ومن سك نهجه وسار على دربه ٠‏ 

وبعد ۰۰ فنجن بين يدي نفحة اخری من نفحات الاستاذ العقاد ۰۰ Las‏ 
ظلالها » ونقتطف ثمارها , ونرتشف رضابها ء ونعيش أحدائها ۰ مع أحد 
الشهداء الابرار الاطهار , الذین تركوا بصمات جلية في سجل العظمة 
والانتصار ٠٠‏ مع ذي النورين ٠٠‏ عثمان بن عفان ٠‏ 

رمتصد کاتبنا فیما Ga‏ تعریف باللفس الانسانبة في حالسة مسن 
احوال العظمة والعبقرية » أو حالة من أحوال الثبل والاريحية » وذلك من 
خلال الواقف والاحداث فحسب ۰ 

وسيرة عشمان ما هي الا نمط من أنماط متعددة » زخرت بها الدعوة 
الاسلامية من سير الخلفاء » وغير الخلفاء كأبي عبيدة » وخالد » وسعد , 
وأمثالهم من الصحابة والتابعين ٠٠‏ ما منهم الا من كان عظيما بمزية » وعلما 
من اعلام التار بخ ss‏ 

' فأين كان هؤلاء من العظمة » ومن لداع یه لولا العقيدة 
الدینیة » والرسالة المحمدية ؟؟؟ 


وسيرة عثمان لا تبرز لدا عبقرية كعبقرية الصديق أز الفاروق أو الامام , 
Listy‏ تبرز لنا من جانب الاريحية صفحة لا نطوی » ».ولا يستطيع العقل الرشيد 
" أن برجم بها الى باعث غير باعث العقيدة والايمان ٠‏ 


وان أبرز الخصائص في تاريخ العقيدة » أنه تاريخ قيم '. سادىء » ولیس 
بتاریخ Ame‏ "واحدات ‘ aE‏ 1 ات 9 ‘ وتکرر 
وراءها. ۰ 


لذلك لم يكن مقتل عمر كمقدل عثمان » فبواطن الحادثين والقيم النفسية 
الكامنة وراءهما متبايئة ء لان عمر قتل بيد دخيلة على الاسلام » وبتخطيط من 
خصوم الاسلام » أما عثمان oe‏ فقد قتل بأيد مسلمة » بحركها وقادها إلدهماء 
الشاغبون 


8 ولقفد تساءل الكاتب : ماذا صنعت العقيدة اذن بنفوس الحاکمین 
1 والمحكومين ؟ وماذا تغير في الامر Le‏ كان عليه من فتك الجاهلیین بعد قتال 
ie‏ المؤمنين » وایمان الکافرین ؟ 
0 ولکنه استدرك بأن العقيدة لا تبطل الخلاف والنزاع » ولا تلغي الحوادث 
والخضومات » والا كانت شللا معطلا لحياة الأمم » ومعوقا لجری التاريخ ۰۰ 

ولا عجب اذن ان كان الئاس قد ابتلوا بشرور تفوق الخضومات » اذ 
ليس الطلوب من العقيدة ابطالها » وانما أن ترتفع بالنفوس عن أن تكون في 
غير شان » أو شان هزيل ضئيل ۰ فدورها الحقيقي : ايقاظ القيم » وتحريك 
الهمم ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن مدار البحث الخصومات والاجداث » وانما القيم 
: والبادیء التي دارت عليها الخصومات والاحداث ٠٠‏ ولقد كان مدار. الخصومة › 
a‏ محاسبة الرعية للامام » ومحاسبة الامام لنفسه * 

وقارن الكاتب بين ما كان عليه آبناء الجاهلية والبادية وحکومات الجز يرة 
العربية من غمط حق الحکوم في محاسبة الحاکم » حيث کانست,شرعة الحکام 
وقتئذ طغیانا مطلقا من جميع القیود ۰۰۰ وبين ما وصلت اليه الامور في آطار 
٠‏ التطور الى حد محاسبة الخليفة على كل صغيرة و کبيرة » ومن کل صغيسر 
و کبیر » وهذا ما حققته العقيدة الاسلامية على آعقاب الحاهلية ۰۰ ولئن كانت 
المآرب الذاتية وراء كل محاسبة لعثمان » فان هذا كان عيب الحركة ؛ وان لم 
نكن عيبا لحق المحاسبة » لان محاسبة الحكام كانت قيمة جديدة في الصدر 
الاول من الاسلام » فنادى بها الخاصة والعامة » وظلت عاملا مهما في السياسة 
ایام الخلافة » وبعد أن dhe‏ الحکم ملكا متوارثا om‏ 

ولقد بلغ عشمان الذروة في محاسبة نفسه:, وتحرجه من المساس بالحياة 
0 البشرية ولو في سبیل الحفاظ على حياته ۰ فلما أيقن القتل رفض أن يبقى 
i‏ في داره من يقتل أحدا ممن يحيطون به » ولا طلب منه التنحي أبى » ولم يكن 
| اباژه حرصا منه على السلطان » فلا شيء أغلى من الحپاة وقد هانتد عليه » ولا 
0 يزعم احد أنه غنم من الخلافة مالا , فقد ترك الدنيا وماله دون ما كان عليه يوم 
استخلف » ولکنه GLE‏ جريرة التنحي » وما سیعقب ذلك من نزاع وقتال ٠‏ 

وان من خلط الژرخین » آنهم يجعلون التطور السپاسي ومقتل عثمان 
i‏ شيئا واحدا ۰۰ فعبد الله بن سبأ اللقب بابن السوداء » أهون من أن يحدث 
0 التطور السياسي » وليس بکثیر عليه في الوقت نفسه أن يتحمل جريرة قتل 
0 عثمان » وعلى هذا ۰۰ فالتطور السياسي غير مقتل عثمان » وكل منهما له 
۱ آسبابه وعوامله ۰۰ ۱ 
| ۱ وفاحعة عثمان لا Gig das‏ كما ينظر الى مصارع رؤساء الدول في ME‏ 
ْ الثورات ٠٠‏ مثل الثورة الانتعليزية مع شارل الاول ۰ والفرنسية على لويس 


السادس pte‏ » فشتان ما بين المقتلين ٠٠‏ نالصراع في هاتين الثورتین كان 
بين قوة الأمة وقوة العرش , فكان آشبه بحرب انتهت بهزيمة أحد الطرفين » 
اما مقتل عثمان فلم يكن هكذا » وانما كان أشبه بحادثة محلية تمت على ائسر 
مشاغبة جامحة من مشاغبات الدهماء » ولو كان الاجناد والحراس على باب 
علمان - کفپره من الحکام - ما قتل هكذا ۰۰ فلا محل اذن للمقارنة بين قوی 
الدولة » GBs‏ الفتنة والشاغبة ۰ ولا محل - كذلك - للموازنة بسن عوامل 
الانقلاب السياسي » وعوامل الدفاع عن شخص الخليفة في داره » فعواسل 
التطور بقيت بعد عشمان وازدادت » ولم تؤد ال مقتل ملك أو وال من كبار 
الولاة في أرجاء الخلافة ۰ 

وبين الکاتب ان أسباب التطور السياسي دمقتل عثمان في حاجة الى 
نظر » لانها اما اسباب مزعومةٍ » أو صحيحة لم يظهر أثرها الا لاقترانها بأحوال 
تلك الفترة » ولو كانت في زمن آخر , لما ظهر لها هذا الاثر ۰۰ وذكر ما قاله 
معاوية من اسباب.الفتنة » وما قاله محمد بن سليمان التفلسف ؛ وما كتبه 
الاستاذ مخمد أحمد جاد Soll‏ في کتابه .« انصاف عثمان » ۰۰ وقام بتمحيص 
راي معاوية وتخلیله » متهما معاوية - وقد جعل السبب في عدم اختیاد عسر 
وترکه الام گلشنوری - بانه كان يهدف الى تنفیذ مآربه في ولاية العهد » وأيد 
ذلك بترشيحه لابنه بزيد من بعده « ورأى أنها dbs‏ خالة دن الحصافة 
والتجر بة » لا جرته من خلافات وصلت الى آقرب الاقربين ۰۰ وتناول الاسباب 
الواقعة.» التي تسببت في الفاجعة ۰ فعدد بعض الامور التي استحدثها عثمان» _ 
واخذت عليه ؛ ودافع عنه فيما اتهم به » مبینا أن جمع القرآن في نسخة وحرق 
ما عداها , قد سبقه الى ذلك الصديق والفاروق عند تنفيذ فكرة جمع المصحف › 
فكان عملهما محمودا » ومن انکره لم يلبث أن ارتضاه ۰۰ وما استحدثه عثمان 
مخالفا للمالوف » سبقه الى مثله عمر ٠٠‏ حين منع زواج المتعة » ونقص من 
أعطيات المؤلفة قلوبهم » وأعفى من حد السرقة عام الجاعة » ولم ينكر عليه أحد 
ذلك » ولم قم ثورة » ولم يحمل سلاح ٠‏ ۱ 

واعتبر WL‏ إن هذه الامور وغیرها أسباب ولا اسیاب › Wily‏ بين 
اسباب مزعومة » أو اسباب صحيحة ولکنها لم تفعل فعلها الا لاقترانها باحوال 
تلك الفترة » وهي فترة ما بين الخلافة والملکة » حيث اضطرب الوزن 
والسخط والرضی ۰۰ في حين ان عثمان لم يكن في قوة آبي بكر وعمر ۰ بل 
ان عم نفسه أحس ببوادر هذا الاختلاف قبل مقتله » حتى قال في دعائه ٩‏ 
« اللهم كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني غير مضيع 
ولا معرط ۰۰۰ » ۰ ; 


ولقسد استعرض العقاد آراء النسابين والمؤرخين في نسب بني أمية » 
واستخلص منها أسباب النافرات التي شهدتها الجزيرة بين بني هاشم وبني 
أمية ٠٠‏ وان ظاهرة الاستلحاق والتبني التي كانت شائعة في بني أمية » لم 


۱ تكن الا وسيلة من وسائل تدعیم العصبية » ليقوي شانهم في مواجهة بسي 
vi‏ هاشم » وان تلك النافرات تدخل في سيرة عثمان مداخل شتي » وان کل عمل 
0 من اعماله , أو خلق من اخلاقه له صلة بتلك النافرات ۰۰ وان سبق عشمان الى 
لاسلام - وهو من تلك الاسرة بالذات - كان يعد فضلا له لا بداینه نضل ۰ 
فقد اسلم رغم تلك الحواجز العريقة من النافسة واللاحاة : بين بني أمية وبني 
هاشم » وشريعة العداوات في الجاهلية تقف حائلا منیعا دون ذلك ۰۰ فعتبة 
1 ابن ربيعة لم يدخل حلف الفضول مع اعجابه به » خشية أن يؤثر ذلك في 
sue‏ علاقته بأسرته » حتى قال : « لو أن رجلا وحده خرج من قومه لخرجت من عبد 
1 شمس حتی بأدخل حلف الفضول » ٠٠‏ وشتان ما بين حلف الفضول والدخول 
في الاسلام »'فحلف الفضول لا يهدم معتقدا , ولا يغير دينا ٠٠‏ والاسلام جاه 
بهدم العتقد الوروث من عبادة الاصنام » وفضلا عن ذلك فان اتباع محمد يرفع 
من قدر بيت عبد الطلب ٠‏ ویکسبه شرفا لا يصل اليه شرف بين الناس 
قاطبة ۰۰ . 
لذلك لا نعجب من الاهانات التي لقیها الرسول من الحکم بن العاص › 
وعقبة بن أبي معیط » وكلاهما وثیق الصلة والقربي بعشمان » ولا لعجب - 
أيضنا ‏ مما oly‏ عثمان بعد اسلامه على يد عمه الحكم , بغية أن يرده عن 
الاسلام فلم يفاج * 
الى الحق » لانه كان في ضميره باعث مطاع الى الاينان بالدين الجديد ٠‏ و بعد 
أن اعتنق الامو بون الاسلام. » انتهت المنافرات والمفاخرات بينهم وبين بني عبد 
الطلب » وما من أموي أسلم كان يتعالى الى مطاولة آل النبي » ولكنهم مغ هذا 
کانوا بودون في قرارة أنفسهم ان سمعوا عن أمية كلما سمموا عن هاشم 
ونبيه ۰۰ حتی ان عثمان نفسه استحضر في خلافته رجلا نسابة من حضرموت » 
! وساله : ارايت عبد المطلب ؟ قال : نعم ۰۰ رايت رجلا قعدا أبيض طوالا مقرون 
۱ الحاجبین » بين عينيه غرة يقال : ان فیها بركة » وان فيه بر كة « فعاد پساله : 
آفرایت أمية ؟ قال : نعم ۰۰ رأيت رجلا آدم دمیما قصیرا آعمي » يقال : انه 
۱ نکد » وان فيه نکدا » فقال عثمان : حسبك من شر سماعه ۰۰ وصرف الرجل * 
| ولد عثمان بعد ستة اعوام من عام الفیل » وکان آبوه من التجار الکبار » 
a‏ فعاش في رغد من العیش » ومات آبوه وعشمان في مقتبل العمر » وتزوج عقبة 
i]‏ ابن أبي معیط من امه آروی البیضاء بنت عم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
وکان له خالة کاهنة » ومن جهة امه كان جنوح طبیعته للتدین الذي عرف عن 
' بني هاشم » ولعل اجابة امه على شکوی زوجها عقبة من عشمان خير دلیل على 
ذلك » فحینما قال لها : ان ابنك قد صار پنصر محمدا » لم تنکر ذلك من ابنهاء 
7 وقالت : ومن أولى به منا » آموالنا ء وأنفسنا دون محمد ۰۰ !! 


«ذن عاش عثمان مشكلة زوج الام التي تنال اهتمام علم النفس الحدیث » 
وکان يشعر بالغضاضة من عذا الزواج,وينظر الى عقبة على أنه قد انتزع مکان 
أبيه » وتمکن هذا الشعور من طویته » فسلات الريبة نفسسه في الاوضاع 
القائمة ۰۰ 

» عثمان مشهورا بالجمال والحیاء » بالاضافبة ای عذوبة روحه‎ GIy 
وحلاوة شمائله » ومحبته لدی عارفیه » وکان فيه حزم وصفه به آبو بكر یوم‎ 
ويحك يا عثمان » انك لرجل حازم » ما یخفی عليك‎ « : WU الى الأسلام‎ eles 
» الحق من الباطل » وکان سریع الاستجابة للحق » فما أن قال له أبو بكر ذلك‎ 
حتی مر رسول الله صلی الله عليه وسلم - ومعه علي بن أبي طالب » فقام.‎ 
ابو بكر للرسول » وأسر في اذنه بشيء ۰۰ قول عشمان : فجاء رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم - فقعد ۰ ثم آقبل علي » فقال : « يا عشمان ۰۰ اجب به‎ 
الى جنته » فاني رسول الله اليك وال خلقه » قال عشمان : « فوالله ما تمالکت‎ 
› حين سمعت قوله ان اسلمت » شهدت أن لا اله الا الله وحده لا شريك له‎ 
۰۰ » وأن محمدا عبده ورسوله‎ 

ومن بين خلائق عثمان التي قالها عن نفسه ء أنه كان في الجاهلية 
مستهترا بالنساء ۰۰ وساق الكاتب نموذجا لترفه في العيش ؛ ونموذجا 
لنظرته الى المال ٠٠‏ واستخلص من ذلك » أن Ge‏ عثمان كانت الى الطيبة 
peels‏ الوب ten‏ ملاتا mize ier‏ اراد لاه See eee‏ 
صسته من clue‏ الى شیخوخته: ٠‏ 


واتی الکاتب بحادثة خصومته مع آبي عبيدة وبعد أن برأ عثمان مما آخذ 
: غليه في تلك الحادثة » عقب علیها بان المعارك لم تحفظ لعثمان موقفا من تلك 
المواقف النادرة التي تتناقلها الالسنة ويتساير بها الركبان الا أن فضيلته العليا 
عي السخاء حيث بعز السخاء على أمثاله من ذوي الثراء وهذه هي آية العقيدة 
في مناقب عثمان ٠‏ 

فقد آلى على نفسه أن يسبق أكفاءه في ميادين الجود والسخاء » لانه لم 
يستطع أن يسبقهم في میادین الجهاد والفداء ۰ 

ولقد عاب الاستاذ العقاد على جمهرة المؤرخين وصفهم لعثمان بالضعف » 
مبينا أن القول بضعف عثمان صعب على من يغلم أن السماحة نفسها قسوة 
لا يضطلع بها طبع ضعيف › وان عهد عثمان لم يخل من عمل يدل على قسوة 
نفس » ومناعة خلق › وثبات لا يتزعزع أمام الهول والخطر ٠٠‏ فكان اسلامه 
تحديا لخاصة أهله » وتلقى صدمات في بداية خلافته لم يتعرض الفاروق لاخطر 
منها في جميع أيامه ۰۰ وليس من السهل أن يوصف بالضعف رجل بحیط به 
خطر الموت من كل جانب » ولا پذعن لمن توعدوه به ٠٠‏ 


ثم بين الکاتب ان عثمان كان وسطا بين الانقیاد والاقتهام « وان 
انقیاده لابي بكر حين دعاه للاسلام لا پشینه » لانه انقیاد للاكبر » وان 
انقیاده لمروان بن الحکم الذي تغنی به المؤرخون ۰۰۰ فانسب ما يقال فيه : 
انه طاعة : طاعة اختيار وليست طاعة انقياد » ولم تكن يوما بطاعة الضعيف 


يلعب به القوي » بدليل ان عثمان كان يسمع لمروان اذا أصاب » ويعرض اذا 
أخطأ ٠‏ 

ثم تناول المؤثرات التي أثرت في شخصيته سواء أكانت من فعل البيئة › 
أم من فعل العقيدة ۰۰ فمؤثرات البيئة : ورائته الأموبة » ويتمه في صباه , 
ونشاته في cr‏ بتولاه غير أبيه » وانتماژه من جانب الامومة الى بيت عبد 
الطلب » واصابته بالجدري في شبابه ۰ وبعض النفسانیین يرى ان الجدري 
اذا اعمل علاجه يترك آثرا في بنية الصاب ٠‏ 

واما آثر العقيدة : فانها لم تبطل سماحته » ولم تغض من قيمتها . بل 
زكت فيه تلك السماحة » وجعلتها مزية له ٠‏ 

وأما عن ثقافته ۰۰ فانه كان عالا بالانساب , والامثال » واخبار الايام ؛ 
وعرف من أطوار العرب وأحوالهم ما لا يعرفه غيره » نظرا لكثرة رحلاته » 
ومعاشرته لغير العرب » كما كان خبيرا بمعارف البادية ٠‏ : 

و کان فقیها باحکام الدین ‘ و أاحفظ السلمین لكتاب الله » وروی قرابة 
Tle‏ وخمسين خدیثا » وقال فيه ابن سیرین : « ۰۰۰ كان اعلمهم بالناسسك 
عثمان » وبعده ابن عس » ۰۰ 

وکان سفیرا بين السلمین وآعدائهم مما جعله على دراية بمجربات 
الاحداث ۰۰ ۱ 

واعتمد عليه الرسول - صلی الله عليه وسلم - في تدوین الوحي » كما 
اعتمد عليه آبو بكر رضي الله عنه - في لتابة الوثائق الهامة ۰۰ واکتسب 
من ترحاله في البلاد GU‏ في الحديث » حتى قال فيه عبد الرحمن بن حاطب : 
« ما رايت أجدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان اذا 
حدث اتم حدیثا ولا أحسن مسن عثمان بن عفان » الا انه كان رجلا يهاب 
الحديث » ۰۰وکان الرسول يحب حديثه » ويتوق الى سماعه في بعض أوقاته ٠٠‏ 


وروي عنه شعر لم يطمئن الكاتب الى أنه قائله ۰۰ 


وعرض بعض كتبه الى عماله » وامراء الاجناد » والجباه » مشيرا الى آن 
هذه الكتب لا يمكن أن تکون من املاء مروان بن الحكم ؛ لان بعضها قد بسدی: 
وختم بآیات من القرآن تلائم ما يدعو اليه » أو ينهي عنه » ولم يكن مروان 
حافظا للقرآن مثل عثمان » كما آنها ناطقة بخلائق عثمان ۰۰ وتميزت كتاباته 
وخطبه بالسلاسة والبساطة » وعدم التکلف » والبعد عن الاطناپ ٠‏ 


| 


وعلی مدی ثلائین عاما سبقت اسلام عثمان pole‏ خلالها أحداث الجزبرة 
العر بية » وتاريخ العالم » ثم دخل الاسلام فشهد عهد النبي » ووقف على 
آخباره العامة والخاصة نظرا لصاهرته له ۰ واتصاله بالدعوة من البداية » كما 
وقف على أخبار الخلافة في عهد أبي بكر وعمر , وكان على دزاية JS‏ اعمال 
التأسيس في الدولة الاسلامية ۰۰ 
ش واستعر ضص الكاتب الأراء التي وردت في سر تسمیته بذي النوررين re‏ 
وبين ان ملازمته للرسول لم یقطمها الا الاذن له بالهجرة » أو اختياره للهمة لا 
يغنى فيها سواه ۰ وكان شانه من ذلك شان الخلفاء الراشدين جميعا » كأنما: 
هي خاصة من خواصهم ۰ رشحهم لها ما رشحهم بعد ذلك للخلافة متعاقبيسن 
دون حاجة الى مفاضلة وترجیح ٠٠‏ ' 

كما ساق العديد من الامثلة على بذله وسخاثه » وانه كان أمينا على سر 
الرسول » الذي توفي وهو راض عنه » وكان مفخرة لاي صحابي أن يقال عنه : 
ان رسول الله توفي وهو عنه راض ۰۰ فكان عثمان في طليعة من تحسب له 
تلك المفاخرة , وان كان خصومه حاولوا أن ينزلوا شيئا من منزلته باتهامه 
بالتخلف عن وقعة بدر » ؤبيعة الرضوان ٠٠‏ 

وفي عهد ابي بكر كان عثمان من أقرب المقربين اليه بعد عمر ۰ خاصة 
وانهما کانا صاحبين قبل الاسلام » وكان بينهما تشابة في الطباع والاخلاق » 
وما تقدم عمر على عثمان عند أبي بكر الا من أجل المصلحة العامة » لان أبا 
بكر وعجر كانا أوفق اثنين بين الصحابة للعمل معا في مهام الخلافة الاولى ۰۰ 
فتلازما و تشاورا ء وتقارب بينهما في الدعوة ما تباعد في الخلق والخليقة » 
وکان آبو بكر یری ان عشمان أهل للخلانة » فلقد قال له لما آفاق من غشیته 
التي لحقته وهو یملی عليه وثيقة الاستخلاف : من کتبت ؟ فقال : عمر ۰ فقال 
ابو بكر : بارك الله فيك » بابي انت وامي لو کتبت نفسك كنت لها أهلا ۰ وأبو 
بكر اذ بری عثمان اهلا للخلافة ۰ فانه كان يرى في الوقت تفسه ان عمر احق 
بها منه ٠٠‏ ۱ 
وجاء عمر ۰۰ فلازمه عثمان » وركن عمر الى مشورته » وعمل بها في 
کثیر من الامور ۰۰۰ . ۱ 

ثم جاء عهد عثمان ۰۰ وعلی الرغع من تمرسه الطويل بشئون الدعوة 
والخلافة » وتربیته السياسية التي لم بحظ بها أجد من الخلفاء » فانه لم يعمل 
في خلافته عملا على غير سابقة تشبهه في كل شيء الا في ظروفه وملابساته » 
.مع ان الظروف واللابسات قد. تغيرت !! فكانت عدة ولا عدة ۰۰ وهذه احدی 
النقاثض الكبرى التي تأصلت في عهده ۰۰ ونقيضة اخری كانت تضاف 
لمفاخره » فصارت تحسب على معايبه , وهي سبقه بني أمية الى الاسلام » مع 
بقاء,من يعودونه وهم كافرون أو مرتدون » فكان ذلك نكيرا منفردا بين جلة. 
الصحابة بعد انتهاء أمر الشرك ٠‏ 


وتناول الکا تب موضوع زواج عثمان من بنتم ,سول الله ؛ السيدة رقية, 
والسيدة أم کلثوم ۰۰ ثم زواجه من احدی الا بيات | rd‏ نائاسة بنت 
الفرافصة -٠‏ فكانت مثالا رائعا في حبها ووفائها احثمان » ركاذت لها حظلوة 
عنده » لادبها , وذكاثها » وحسن قولها » واعتبر الکاسب ان بها وطاعتها 
لعثمان مقياس يقاس به الرجال النابهون٠٠فقد‏ انمکست عليها شخصية عشمان, 
وايمانه » وكرم نفسه » وتحنفت على سنته ۰۰ في الوقت الذي خاض مماوبة 
نفس التجربة » ففشل » وآثرت زوجته الاجنبية عيش البادية على عيشه » 
وعافت قصره بالشام » وكانت من نفس قبيلة ٠٠ WU‏ وفرق كبير بين سن 
معاوية وعثمان » وقصور السام وقصور الحجاز » وهذا خير دليل على ان 
عثمان لم يكن رجلا امعة » أو شیخا هزيلا » وانه كان قوي التاثير فيمن حوله ٠‏ 

وعن شئون المجتمع ٠٠‏ ركن العقاد على التغييرات التي طر أت على 
المجتمع الاسلامي ۰ وصاحبها عثمان ٠٠‏ فصاحب الدعوة منذ أن كان اتباعها 
أفرادا قلائل » وصاحب الاسلام في جهاده حتى انتشر في الجزب : العربية 
قبيل وقاة النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ۰۰۰ ثم صاحب الاسلام في جهاده 
وفتوحه التي أوشكت أن تحيط بالعالم المعمور في عهد الشيخين ۰ لم 
صاحب الجهاد والفتوح في عهد خلافته » فلم تمض الا سنوات قلائل حتى بسط 
الاسلام سلطانه على المعمورة كلها » عدا ما كان في- أقصى الشرق + أو أقصى 
الغرب * ۱ 

وتناول ما Lb‏ على الجتمم الاسلامي من وفر وثراء ۰۰ حيث تضخمت 
الثروات في أيدي السلمین » حتی جاء في مصادر متعددة ان عبد الرحمن بن 
عوف خلف Las‏ كان يقطع بالفژوس حتی تمجل ايدي الرجال » وترك الف 
بعیر » وثلاثة آلاف شاة , ومائة فرس » وقسم میرائه على ستة عشر سهما » 
فبلغ السهم ثمانین آلف درهم ۰۰ ولم يكن هذا الثراء قاصترا على ابن عوف 
وحده » بل كان هناك غيره من امثال الزبیر » وطلحة ۰۰ حتى قال محمد بسن 
سيرين : « کثر الال في زمن عثمان ۰ فبیعت جارية بوزنها » وفرس بماشة 
ألف درهم » ونخلة بألف درهم » ۰۰ وعلل سر هذا الثر اء . بأبواب التجارة 
التي تفتحت أمام السلمین » ونظرة السلمین الى الال على انه وسپلة تحقق 
الغا یا الكريمة » ولیس GE‏ تستبیح الوسائل الحظورة » وان الترف رذیلة 
مزدراة » بالاضافة الى غنائم القتال التي لم يوافق القائلین على انها السبب 
المباشر للثرا» » اذ لو كان الامر کذلك لم يكن في وسح ابن عوف وغیره أن 
يجمعوا من الانفال كل هذه الثروة » ولم يكن التفاوت في الانصبة بين أكبر 
وأصغر عطاء يحقق تلك الطفرة لدى اناس معدودين درن سواهم ٠٠‏ 

ولقد بلغت مشكلة التضخم الالي ذروتها في خلافة عثمان ٠٠‏ بعد مرحلة 
من الملل والسام في نهاية عهد عمر ؛ تطور في عهد عشمان الى سخط وتمرد » 
لذلك لم تدم الحالة طويلا حتى كان من الناس من يغضب باطلا ولا يخجل من 


+ 


ذلك » ومن يغضب حقا ولیس على يقين من ان ولاة الامسر أحق منه وأجدر 
. بالفضل والطاعة » وکان منهم من يحار بين الفریقین » ولا يدري أين الصواب ۰ 

وفي عرض الکاتب لبايعة عثمان ۰۰ قدم لذلك بان ما قام به الشیخان 
في تولية العهد ء كان بمثابة ابراء للذمة آمام الله ۰۰ حفاظا على السلمین من 
الخلاف والتفرق ٠‏ فأزال بذلك کل شبهة » ودحض کل افتراء » وبدد کل هم , 
ورد علی من اتهمهما بالاحتیال والتدبیر ۰۰ اذ لو كانا برمیان لتحقیق مارب › 
أو اتباغ هوی > لاختار آبو بکر.من تمیم » وعمر من عدي أو بني الخطاب ۰۰ 
والنظام الذي اتبعاه كان سيتبعه كل منهما لو وضع مكان الآخر » اذ لم يكن 
البحث لدیهما . أي أولياء العهد أفضل وأجب اليهما » وائما أيهم أحب الى 
المسلمين » وأجدر أن يجمعهم على بيعة واحدة ؛ وكلمة سواء ۰۰ 

وعمر لم يكن في تركه الاستخلاف منقاد الهوی» اذلو كان كذلك لاستجاب 
لقول المغيرة بن شعبة حينما رأى حيرة عمر فیمن يختار » فقال له : « أدلك 
عليه ؟ عبد الله بن عمر » ولكن عمر نهره قائلا : « قاتلك الله ؛ والله ما أردت 
الله بهدا ٠٠‏ ويحك ۰۰ كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امراته ؟ لا ارب 
لنا في Sal‏ فما حمدتها فأرغب فيها لاحد من أهل بپتي ۰۰ ان كان خيرا 
فقد أصبنا منه » وان كان شرا فقد صرف عنا ٠٠‏ بحسب آل الخطاب أن 
پحاسب منهم رجل واحد , ويسأل عن أمر آمة محمد ** أما لقد جهدت نفسي , 
وحرمت أهلي » فان نجوت کفافا لا وثر ولا آجر اني لسعید ۰۰۰ » ‘ 

وعمر من خلال أقواله وأحواله تبدو الحيرة مسيطرة عليه » فهو حنر 
a‏ ی ی و 
في موقفه الى ما بریح نفسه » وأثر عنه قوله : ٠‏ انظر » فان استخلف 
نم toy ee‏ ال 
خير مني ( يعني الرسول ) » ولن يضيح الله دینه » ۰ 

ومجلس الشوری الذي اختاره عمر » والمسئوليات التي آناطها به » خير 
دلیل على عظمته » وحیطته » ودقته » وحكمة ندبيره ۰۰ وأشاد الکاتب بالدور 
الذي قام به عبد الرحمن بن عوف » حيث خلع نفسه من حق الاستخلاف » 
وقام بدور المحاور بين الباقين الى أن رححت OW‏ كفة عثمان › ناعلنه خليفة 
للمسلمين وهو يقول : « اللهم اسمع واشهد أني قد جعلت ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان » وقام بمبايعته 2 وتبعه المهاجرون والانصار » وتبساطا 
علي e‏ ترف eae ge, ee‏ يمنا 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » ۰ فأسرع علي dali‏ عشمان وهو 
بقول : « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » ۰۰ 

ورد الكاتب علي الافتراءات UWI‏ : بان استخلاف عثمان كان خدعبة 
لعلي » وأن علیا قال وهو يبايع عثمان : « خدعة واي خدعة » ۰۰ واعتبر هذا 


۱۱ 


الزعم ضرب من ضروب الخترعات المألوفة ممن یحبون أن يسندوا كل شيء الى 
cles‏ الدهاة » وخديعة الخدوعین ٠‏ 

ولقد كان هناك شمور يخامر الصدور Gb‏ هذه الحال لن تدوم » وأنه لا 
بد من تغيير وتبدیل ۰ وانه جاء في اقوال الرسول والصدیق والفاروق ما 
يشير الى ذلك » OIG‏ ترقب هذا التغيير تزداد مخامرته للصدور في فترات 
التزجس والترقب بين عهد وعهد ۰۰ ولا ذهب عمر بغتة كان الشعور السائد 
يومئذ شمورا بحالة يخشى الا تدوم » وخوفا من تغپر لا يدري كيف يتقى ٠٠‏ 
ومن عجب أن عثمان نفسه كان بساوره هذا الشعور » وتخامره تلك الحالة 
النفسية , وظهر ذلك واضحا في خطبه التي كانت تدور حول فتنة الدنیا » 
والوعد باتباع السنن واجتناب البدع » وتهدئة النفوس من قبل ما تخافه ٠٠‏ 
ولكن النار كانت تحت الرماد ٠‏ 

ان خلافة عثمان أصعب خلافة قامت في صدر الاسلام »> ومحنتها فاقت . 
محنة الصديق في مواجهة المرتدين » لان المسلمين نهضوا للتصدي للمرتدين 
في صف موحد » وتعاضد كامل ۰۰ أما عثمان فقد ابتلى في أول عهده بما 
يشبه هذه الثورة في وقت كثر فيه الاختلاف والتخلخل والتغير في الدواعي 
النفسية ۰ خاضة بعد ذهاب الهيبة العمرية ٠٠‏ تلك الهيبة التي كان يحسب 
لها الفرس والروم ‏ أكثر من أبئاء الجزيرة ‏ الف حساب » وليس ادل على 
ذلك من قول رستم بطل الفرس المشهؤز : « احزق كبدي عمر » انه*يكلم 
الكلاب فتفهم عنه » 2 

وما ان ذاع نبا مقتل عمر حتى تلاحقت الثورات والفتن » وتمردت قبائل 
الفرس والروم والترك » ونقضت عهودها » وكانت محنة تفوق محنة الردة في 
اتساع میادینها « وتباعد آطرافها os‏ 

ومع ذلك فقد أثبت عثمان كفاءته ومقدرته على مواجهتها ۰ فأسرع في 
تسيير النجدات » وتصريف الامور بحزم وعزم ۰ وواجه تلك المحنة الجائحة 
بما أعاد للدولة هيبتها » وثبت أركانها » بعد أن اهتزت عقب مقتل عمر » حتى 
أدرك الاعداء أن المسلمين لا يقدح من قوتهم موت خليفة » أو نبديل قائد ٠‏ 

ومرة أخرى عاب الكاتب على اللائمين والغاذرين اتهامهم عثمان بالضعف» 
مبيئا أن الضعفاء لا يتساوون ؛ ولا پلازمهم الضعف في كل ما يعملون » 
والقوي في حالات أضعف من الضعيف في حالات » والقول بضعف عثمان غير 
مقبول على الاطلاق ۰۰ واستند في ذلك١‏ الى الاعمال التي وليها عثمان » وبرز 
فيها » واتضحت قوته من خلالها ۰۰ خاصة معالجته لمشكلات الدولة الخارجية 
التي اعتمد فيها على الحزم والعزم والسداد والسرعة مع الحيطة والاناة 
والرفق في سياسة الاعداء والاولياء > وکان معانا على ذلك بحمية الجند » 
وكفاية القواد ۰۰ 


۱۲ 


وعثمان في عزمه وسداده لم یکن الى اخماد الثورات التي قامت » بل 
آمر قواده بمواصلة الزحف خارج الحدود » حتی لا بعودوا فیثیروا الفتن 
والقلاقل من جديد » وبذلك اتسمت الفتوحات الى حدود الهند والصین شرقا ؛ 
والى أبواب القسطنطينية و تخوم الاندلس غربا » والى ما وراء ر بحر الخزر 
شمالا ؛ وال السودان وجوانب الحبشة جنوبا ٠‏ 

وعثمان في جراته واقدامه حسم مشكلة غزوة قبرص ورودس وجزر 
بحر الروم » لدفع الغارات البحرية عن شواطىء مصر والشام والقیروان » وهذه 
مشنكلة عرضت على عمر فتخوف منها » لانه كان لا يحب أن یکون بينه وبين 
جيشه بحر أو جسر أو قنطرة , وضرب بالحاح معاوية عليه في ركوب البحر 
عرض الخائط , بل توعده ان فعل ۰ خاصة بعد أن هول له عمرو بن wll‏ 
اخطار البحر » فاقسم عمس لا يحملن عليه مسلما أبدا » وهادن ملك الروم من 
alae‏ و ا و ا 
من الاجتهاد والاقتداء » وأنه pail‏ حيث أحجم من هو أشهر منه بالاقدام ٠‏ 
فقد کتب الى معاوية يأذن له بر کوب البحر , ویشترط عليه ألا ينتخب الناس » 
ولا يقترع بینهم » وأن یخیرهم » فمن اختار الغزو طائعا حمله واعانه ۰۰۰ 

وکان لاسطول السلمین بقيادة عبد الله بن قيس الجاسي. دور عظیم ئي 
jin‏ قق المي ٠‏ وار ea Sea ay‏ ع وج 
ا ا كن علا ل eae‏ ۱ 
بعد أن تفاوتت مواقع الجهاد » وعدد المجاهدين » ونصيب كل مجاهد » مسا 
جعل بوادر الثورة تظهر لدى من يستشعرون بأنهم .دون غيرهم ۰۰ وساق 
الكاتب العديد من الامثلة منذ عهد عمر حتى نهاية عهد عثمان » وعلل ASU‏ 
قوله : انها جرائر الاختلاف من نظام الخلافة الى نظام الملك ٠٠‏ 

وقد عدد الكاتب اسباب القلاقل ٠٠‏ كتباعد مواقع الجيوش , والتنانس 
بينها » والتهم التي لحقت ببعض الولاة : كالوليد بن عقبة وسعيد بن العاص 
اللذين تعاقبا على ولاية الكوفة في عهد عثمان » فاتهم الاول بشرب الخمر » 
وثبتت التهمة » وأقيم عليه الحد . وعزل ۰۰ واتهم الثاني بتعمد التشهير 
بسلفه .» خاصة بعد أن سل المنبر قبل أن يجلس عليه » فكثر اللفط في 
مجلسه » وبدات حركة نفور منه » وتمرد ضده وضد عثمان » وكثر الشاغبون 

من الروادف والاتباع , وصار لهم تجمعات » وبينهم مکاتبات ولقاءات » فكانت 

تلك الزلازل النفسية ee‏ ی وت و 
السلم والرخاء 2 فکانت طورا جدیدا في she‏ اولئك ٠ ۰ ble Jt‏ فلا هم رعایا 
Ge‏ ».ولا رعایا مملكة ٠٠‏ وفارق کبیر بين نظام الخلافة ونظام اللك » هو 
الفارق. بين .الثقة التي لا تحتاج الى حماية » وبين السلطة التي تحمي نفسها » 


۱۳ 


وقد وصلت الخلافه الى عثمان وهو آحوج ما يكون الى هذه الثقة » وهي آعصی 
ما تكون عليه ٠‏ 

فالعلية کانوا يرون أنفسهم نظراءه بل ومنافسيه » والدهماء فرغوا من 
الاشغال » وتفرغوا للقيل والقال ٠٠‏ وسياسة عثمان مع العلية جات علسی 
عكس ما كان .عليه الصدیق والفاروقی ۰۰ ناطلقهم في الافاف ارضاء لهم » Maly‏ 
في اسدائهم quail‏ للدهماء > وحسن القيادة » واتقاء الفوضی ٠‏ 

كما اختار عثمان ولانه من آقربائه عسی أن یصدقوه العون ٠‏ 

وکانت GT‏ عئمان تلك النزعة الاموية التي کشف عنها نظرته الى الامامة 
التي آوشکت أن تکون نظرة الى اللك » حيث قال لابن مسعود : « مالك ولبیت 
مالنا ؟ » وقال في احدی خطبه : « ۰۰۰ فضل من مال » فلم لا آصنع في 
الفضل ما آرید ؟ فلم كنت اماما ؟ » 9 فهو بهذا بكاد يرفأ الخلافة برقعة 
اللك ۰۰ 


وتولب على دلب كله تغپیر في آطوار النلس ۷ یمکن اممناده ال الرغية 
دون راعیها ۰۰ 

وبعد أن آثبت العقاد نزاهة عثمان ؛ وأنه كان ينفق من ماله الخاص على 
المصالح العامة قبل وبعد الخلافة » وأنه حقق العديد من الانجازات والاصلاحات» 
بالاضافة الى الانتصارات والفتوحات ٠٠‏ رد على المؤرخين الذین يحيلون عمل 
عنمان وتدبيره على الاعوان والنصحاء ‏ والتواني والتفريط اليه » أو الى غلبة 
الاعوان عليه ٠‏ ولا سيما السئول الاكبر ‏ في رأي الاكثررين ‏ عن أخطاء 
'عثمان ۰۰ ابن عمه مروان بن الحكم ۰۰ فبين أن مروان لم نكن له تلك القوة » 
وليس بالعون الغالب الذي لا يخالف , وغاية ششأنه , أله الامور الذي لا 
يستعاض عنه بمن هو أنصح منه وأقدر على الطاعة » وأن المحنة لم تكن علة 
عللها مشورة عثمان لروان .۰۰ انما علة العلل ٠٠‏ ان خلافة عثمان جاءت في 
وقت يحتاج الى ثقة الخلافة فلا يجدها » والى سلطة الملك فلا یجدها » ولن 
RE eee RT‏ ا 
فلا بجد هذا ولا ذاك ٠‏ 

وجاه بسخ الصحف مکرمة من آبرز مکرمات عشمان » ومن Sat‏ الاعمال 
على اقدامه وشجاعته . وهو عمل قد تردد من قبله ابو بكر فیما هو دونه » 
وذلك حینما عرض عليه عمر فكرة جمع القرآن » بعد أن قتل عدد کثیر مسن 
القراء في موقعة اليمامة ۰ ولا اتسعت رقعة الخلانة في عهد عثمان » وتفرق 
السلمون في الامصار » حدث اختلاف في القراءة » مما جعل حذيفة بن اليمان 
# بعد أن عاد من قتال أرمينية ‏ يقول لعشمان : « أدزك الناس يا أمير المؤمنين 
قبل أن يختلفوا في الكتاب » فأرسل عثمان في طلب النسخة التي [ودعها. 
الفاروق عند السيدة حفصة قبيل مقتله . وأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن 


۱ 


الزبیر » وسعید بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن یقوموا 
بنسخها » وبعد أن تثبت من صحتها وزغها على الامصار » واباد كل ما عداها , 
فكان هذا العمل الجلیل معدودا من اکبر سیثات عشمان » مع أنه لم تبق لعشمان 
حسنة اعظم منه في تاريخ الاسلام ۰۱۱ 

وفي النهاية ۰۰ بين الكاتب أن الدعوة النبوية رفعت مجتمعها الى الادج 
الذي لا تقوى النفوس البشرية على مداومة البناء فيه » ومن ثم كان ما حدث 
لا يمكن تسميته انقلابا ء وانما رد فعل للانقلاب العظيم , الذي طرأ على حياة 
Ly!‏ العربية بعد الدعوة النبوية ۰۰ فهذا التطور هو أحد Jabal)!‏ المختلفين 
اللذين يتلاقيان في سيرة عثمان » وفحواه : التحول مع الزمن من وثبة النبوة » 
الى ثقة الخلافة » الى سلطة الملك ۰۰ والحادث الاخر هو الشاغبات التي عملت 
فيها الاغراض الصغيرة » والغرائز الهوجاء » والدعاوى الملفقة ۰۰ 

واعتبر الاستاذ العقاد أساس البلاء : البطر على الحقوق التي كسبوها 
. من الاسلام » وسهولة الشکوی ۰۰ ومتی سهلت الشکوی صار الاعراض عنها 
محنة » واستجابتها محنتین , لانها تغرى بالشکوی من جدید » وتزيد البلاه 
بزيادة السهولة طمعا في دوام الاصفاء ۰۰ 

وأورد العدید من الاتهامات التي كان عثمان في بعضها بر یثا ‘ وفسي 
بعضها له وجهة نظر جعلته يرجح أن ذلك هو الصواب » والبعض الاخر محسوب 
عليه » ولکنه لیس مسوغا للقتل ۰۰ ۱ 
200 ولقد اشير على عشمان بالضرب على ايدي الشاغبین ۰ في الوقت الذي 
ليم على مواقف الحزم مع بعضهم ۰ فکان من محنة الامامة في ذلك الوقت » 
أن یلام الامام على آلنقیضین : الرافة بالشاکین » واغضابهم لانه لم یجبهم الى 
ما شالوه ۱۱ 

وختم الكاتب کتابه - بعد أن کشف جوانب الخير في آغوار النفس 
الانسانية - Gan‏ صدق تمتحن بالنار والئور بين ظلمات الشرور » وبين السر 
في عدم وصف عثمان بالعبقرية اسوة بالصدیق والفاروق وعلي ۰۰ بانه لا 
يؤمن بالعبقرية لعئمان , وانما يؤمن بانه ذو النورین : نور الپقین » ولور 
الار dow‏ والخلق الامین ٠‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لما حواه الکناب » أود أن آقول : ان أي انسان 
بلي أعرا سبقه فيه عبقري عظيم يملا السین والفؤاد مثل الفاروق » لا يستغرب 
أن يحدث له ما حدث لعثمان ٠٠‏ 

ولقد وفق العقاد - رحمه الله في الذود عن عثمان بالحجج القاطعة , 
والبراهين الساطعة ٠‏ بلا تحیز ولا مبالغة » فیدد الاوهام , وصحح الانهام ‘ 
واراح النفوس » ووضع النقط فوق الحروف , واعاد الحق إلى نصابه » وكان 
مثالیا في عرضه ۰۰ مثالیا في نقده ۰۰ مثالبا في دقة فکره » وروعة بجثه ٠‏ 

مهدي عبد الحميد مصطلی 
مبعوث الازهر الشريف في لبنان 


على العبد 


علم قراء هذه التر اجم وجهتنا التي نتجه اليها في کتابتها , ولا 
نحسب أن أحدا ممن تتبعوها ‏ أو تتبعوا معظمها ‏ پنتظ منها 
بعتا حل در توا a‏ ينا ها افليس ats‏ نقها يراد و ف 
ولا اسخقصاء البيان عن فترة من السنين » وانما يعنينا من الحادتة 
التي نعرض لها » ومن الفترة التي نستبيتها انها وسيلة الى مقصد 
واحد : وهو التعريف بالنفس الا نسانية في حالة من أحوال العظمة 
والعبقرية » أو UL‏ من أحوال النبل والآريحية » فان جاوزنا هذا 
المقصد الى غيره » فانما نجاوزه لجلاء فكرة تحيط بأطوار التاريخ 
الانساني » وتخرجه من غمار التيه )١(‏ والظلمة » وتسلك به 
مسلذا غير مسلك التخبط والضلال ٠٠‏ 

آونحن نقیس أش هذه التراجم بمقياسين متقابلین . بل 
متعارضين متناقضین » ولکنهما ينتهيان الى نتيجة واحدة ٠‏ 
نقیس آثرها بالرضی والقبول من الوافقین » و نقیسه 
پالسخط والنفور من الغالفین » و کلاهما دلیل على أثر نغتبط 
به و نستزید منه ۰۰ دلیل على أن التراجم رمية آصابت م‌ماها . 
وهذ! کل ما نبغيه ˆ 

ومن اللاحظات التي نفتبط بها خاصة أن جانب الرضی عن 
هذه التراجم غير مقصور على أيناء دين واحد أو أ ناء نحلة 09 
واحدة ۰۰ فتراجمنا لعظماء الاسلام قد اطلع عليها و تتبعها 
آناس كثيرون ممن لا يدينون بالاسلام » وترجمتنا لفاندي قد كان 
آکثر قراثها من المسلمين ٠‏ وهؤلاء وهؤلاء قد عرفوا وجهتها › 
ولم يخغرجوا بها عن سبيلها . فليست النفس الانسانية ملكا لآبناء 
دين واحد » ولیس الکشف عن آسرارها و آغوارها (۳) فر dia,‏ 
شرع و احد أو عرف واحد » وما من شيء یجمل للدین! نفسه معنی 
ان لم تكن النفس الانسانية ذات معنی وذات قيمة وذات علاقة 
أصيلة بهذا الوجود أجمع » فلا یضل معتقد عن هدی عقیدته حين 


ee )۱(‏ التبه بمعنی : الصلف والكير ویمعنی الضلال وهو الراد هنا ٠‏ 
(۲) النحلة : اللة ۰ (؟) أي آعماقها وخباپاها ٠‏ 


ole ۱۷ 


Goh‏ بجانب من جوانب عظمتها آو جانب من جوانب النبل 
والأريحية فیها ۰۰ والسوّال الذي يسأله من یعرف السالة كلها 
0 ۱ 

مهل سدق الحياة أن تحياها 4ه 

فان كانت حياة الانسان أهلا للثقة بها والايمان بقدرها 
فالجواب نعم ٠‏ وان لم تكن كذلك فلا جواب للسؤال غير اليأس . 
والضياع والاتحلال ٠»‏ 


بل نحن نری أن الشاذين والمترددين. يتوبون (۱) الى طريق 


٠‏ الامل والر‌چاء حلما لمسوا للنفس الانسانیه جدور؛ عميمةه في 


أصول الحياة.؛ و هذه الجذور نلمسها Laks Lad‏ علمنا ان النفس 
الانسانية قايلة لعمل عظيم > و كلما علمنا أن 359 الاعتقاد بالخير 
هي نفسها عمل عظيم ۰ وليس الخلاف اذا بين دين ودين » أو 
بان مذهب و مذ هب 2 او بين فلسفة وفلسمه « ولدنه خلاف بين 
حياة لها جذور » وحياة مستاصلة من جميع الجذور » وهو پعبارة 
آخری خلاف بين حياة لها معنی » وحياة فارغه من حل معنی » و لو 
كان هذ! انعتی من مخترعاتها الملفقة وآباطیلها المزجاة (۲) ٠‏ 

نقيس أش هذه التراجم پالرضی من هولاء الومنین پمعنی 
الحياة و هولاء الباحثين عن معناها ٠٠‏ 

ونقيسه كذلك بسخط الساخطين وغيظ المحنقين (1) ء وكلما 
اشتد هذا السخط , واضطرم )£( هذا الغيظ علمنا موقع الرمية 
من الهدف الصمیم » فهو موقعها الذي أصبنا به القتل من ذلك 
العسکن الذي يسمي نفسه بمختلف الأسماء » ولا یصدق عليه 
اسم منها كما يصدق عليه اسم آعداء الانسان ۰۰ 

وانما تصدق الأسماء حيث تصدق على الصفات والأعمال « 
وقد سمي بأعداء النوع الانساني قديما مماشی من الخلق كانوا 
يكر هون النعمة ويعافون )0( pull‏ 9 965 يتجنيون معاشرة الناس » 
ولکنها تسمية لم تكن على صواب 2 لأنهم كرهوا النعمة وعافوا 


. ۰ الحنق : الغيظ‎ )۲( ٠ أي برجعون * (۲) أي الرديئة أو الزائفة‎ )١( 
٠ أي يكرهون‎ (0) ٠ اضطرم : التهب‎ )٤( 


\A 


السرور ایمانا پنعمة آثرف من < جميع النعم » وشوقا أل مت 
رفس ا يوا aia‏ نبوا (۱) 
بضمائی هم عن العيش الذي لا یعرف النعم والمسرات الا في احضان 
الرذائل والشهوات » فمن شاء فليسم هولاء المتزمتين بما شاء من 
الاسماء الا آن يسميهم پاعداء الانسان » 

اما اعداء النوع الا تساني حقا قهم الحريصون على تصغير كل 
عظيم فيه » اللو نون لكل صفحه نقيه من صفحاشه ¢ العاكفون 
على هدم كل ما بناه في تاريخه الطويل من فيم الاخلاق « وعفائد 
الخن والفلاح « الدين يعملون مالا يعمله الا عدو معا على 
الارض © يتعمب )1( پفایا اهلها دما يتعمب آلعدو اللدود چنسا 
من الد الاعداء لچنسه » فلا يسره شيع كما پسره ان پر جع الى 
ماضیه وحاضره پالتشویه والتخريب » وذم الحميد منه و تسجیل 
الدميم المعيب °" 

ويلع السخ (۲) بهزلاء الساکین انهم تحلص ۰ ل بتضانهم 
اخلاص الجنسین التعادیین بالطبیعه » فلا یقنعون يما یجدو نه من 
العیوپ والادناس پل یتجسسون علیها ویلحون في تاویلها » ولا 
پطیب لهم شيء كما يطيب لهم ان پبطلو! التنام على بطولة اابعطل 
و تفدية الشهید وایتار er‏ » فيردوه الى الزراية والهانه » 
وتعليل الامور پاسو أ العلل » » وتفسيرها پافسح البواعت 
والاغراض ۰۰ ومتل هذه اللجاجة (۶) في تلطيخ ترات الانسانية 
كله يالاوزار والادناس لا تصدر الا من طبع 5 وخليقة 
عوجاء « فيجوز لكل صاحب عقل أن يفهم بعقله علل الاعمال 
سامية أو مسفة )0( » وعامة أو خاصة » ومخلوطة بالاشة آو 
خالصة للايثار » ولدن الهيام pant‏ كل عظيم واتهام كل ثناء 
والخماسة المتشنجة لتغليب الخسة على النبل و نيش السمعة 
الماثورة عن She‏ ثيم النتن و القذی‌لیس المرجع فيه الى فهم ودراسة» 
ولكنة يرجع الى مسخ في OU‏ يسلخ المبتتى به في مسالخ امد 


ر۱) أي تباعدا وتحافیا ۰ (۲) تعقبه : تنبعه وأخذه بذنب eo‏ منه ۰ 
(۳) السخ : تحویل صورة الى صورة آقبح منها » ومن معاني or‏ 
الاحمق ۰ (5) الخصومة ٠‏ )0( أي رديئة ۰ 


A 


البین لنوع الانسان ه 
ا 1 وما كان في وسع انسان حي أن يسيغ الحياة كما يريدها 
ae‏ هو لاع السخاء النکودون » ولكنهم فقدوا الثقة بالحياة دي 
| فعوضوها بیدیل منها لا يغني عنها الا الى.حين ۰۰ أن المتحدر من 
القمة أل الهادية يتحرك في اتعدازه ٠‏ بل aw Sante‏ ال قراره, 
1 .وهو في حر کته هذه أسرع من الصاعد الى التقمة ۰ 7 يجهده 
0 وهدایته :وأسبق منه جدا آلى خایته بل نهایته .الا آنها حركة 
te el‏ 
a‏ الجاهد والهابط القذوف كما ينقذف الجلمود (۱) » وأن لاح 
wed‏ ها لن يراهما آنهما متحر كان « وأن الهابط منهما saa)‏ فش ای 
على العدو والجريان ٠٠‏ 
و قد Soul‏ مکان الثقة من نوس هؤلاء السخاء پسخائم 8 
القت والكراهية » فکانت لهم عوضا بئس العوض ۰۰ كانت لهم 
Lis ge‏ كعوض الحر كة الها بطة من الحر AS‏ الصاعدة ¢ و لیس Jol‏ 
على ضرورة الثقة للانسان في اجتماعه وانفراده من حاجة هوّلاء 
الى تمویضها بذلك الثمن الثقیل وانه نجد ثقیل في الحقيقة › 
فانه لهو الانتحار بغر ارادة الانتحان ٠‏ 
ونحمد الله على نصیبنا من هذه الکراهية » كما نحمده على 
نصيبنا من تلك النقمة « » فهذه وتلك كلتاهما مقیاس صادق لاش 
ii as‏ جم التي نزيدها اليوم ترجمة جديدة .2 وسنزيدها 
أ بت كلما اع الوقث Ca‏ الشى سن هنا 
if‏ ا jus‏ 3 الغلينة الثالث نمط (۳) من آنماط متعددة زخرت 
ها الت عة الاسلامية من شن الغلناء yoy‏ الخلناء : آپي بكر , 
ی ی یو N‏ 
allay hy‏ اعلا angen tll‏ قاين کات ير و 
a‏ العظمة ومن تاريخ بني الانسان لولا المقيدة الدينئية و لولا 
a‏ الر سالة المحمدية ۰٩‏ 


)۱ الجلمود : ٠ puna)‏ (۲) السخمة : السواد © والسخام :. سواد 
القدر والسخيمة ٠ ERE eae‏ (۲) نمط : أي نوع ٠‏ 


۲۰ 


ify ار‎ 


لیقل من شاء من فلاسفة التاریخ ما يشاء في التعليل و التحلیل 
والتلغیص والتفصیل » فمهما يقل القائلون » ومهما یشرح 
الشارحون » فليس من السهل على عقل رشید أن یزغم آنها كلها 
خدعة وهم في رؤوس آناس جاهلین ٠‏ ولا حاجة هنا الى الفلسفة 
ولا الى العذلقة )١(‏ ولا الى الجدل الطويل ٠‏ فالقول الفصل بعد 
كل قول ووراء كل شرح : آن الوهم الخادع في رؤوس الجاهلين 
خير آلا يكون. ۰ وماذا Gin‏ من تاريخ الانسانية لو حذفنا منه 
هذه العوامل الحية وقلنا مع القائلين : أنها وهم من الأوهام كان 
خيرا لها أنه لم يكن ولم يكن بعده ما جرى في مجراه "٩‏ 

وفي هذه السيرة على ما نرجو : وعلى خلاف ما يخطر في بال 
الكشرين لول وهلة « شواهد على هذه العيرة الکبری آکبر من 
شواهد آخری ‏ فلعلها لا تبرز لنا عبقرية كعبقرية الصديق أو 
الفاروق أو الامام. ء ولكنها تبرز لنا من جانب الأريحية صفحة 
لا تطوى » ولا يستطيع العقل الرشيد أن يرجع بها الى باعث غير 
باعث العقيدة والايمان ٠‏ 


© * © 


. (۱) حذلق الرجل وتحذلق : اذا أظهر الحذق فادعی آکش مما عنده ٠‏ 


۳۱ 


الفصل الأول 


ees‏ ی الور ل 
ا لیا آطوار التحول في طریق Da aay‏ 

وأبرز هذه الخصائص في تاريخ العقيدة » أنه تار يخ قيم 
ومبادىء « ولیس بتاريخ وقائم و آحداث 9 

لو قائم) والأحداث ث تتشابه فى العصور المتطاولة . ولو Lis}‏ 
تخيلناها معروضة 2 الصور اا ‘ لما و جدنا من sii‏ یذ گر 
بين الوقائع|والأحداث التي تفصلها من مسافة الزمن آلاف 
السنين > وهن مسافة المكان آف الفراسخ ۰۰ كلها صورة متكررة 
من 'حيث gb‏ اه ها آعر .ضها البادية للعيان 0 و لکنها تخدلف 
اختلافا بعيدا حين Jas‏ من ظاهرها الى باطنها » أو حين ننفذ من 
حركاتها المكشوفة الى القيم النفسية التى تكمن ) ۱( وراءها : 
والى الدعاوی التي E e o‏ 
التي يصدق علیها في بعض الأحايين : أنها کلمات حق آریدت بها 
أباطيل ٠‏ 

۳ التي ند ور علی طلب السطوة 3 (۲) 0 غير الحوادث 
التي دور علی طلب الح ية ۶ وا کان طلب أل ]945 ية 
يتعلل بها المتعلل لغاية في نفسه پست‌ها ویعلن ما عداها ۰۰ 

فاذا كان المتعلل بالحرية مبطلا في دعو اه ‘ فهناكت فارق 3 
بين المعارك التي Sus‏ فیها الحر By‏ حقا آو باطلا » والمعارك التى 
لا ترد فيه ا على لضان اف و شط alls‏ تلولة انها E‏ 
يما شیئا يهتم به الناس ویتناز عو نه لما ذكر ها الصادقون ولا المبطلون ٠‏ 
ودمتی أصبحت الحر ية فيم من ال ديم الیو Aa‏ في حيأة الأمم ‘ 
فهناك دلیل ale‏ ممن يتعلل بها صادقا و یتعلل بها كاذبا » لیخد ۶ 
الناس يها عما يريده من وراثها ٠‏ 


٠ أي تختفي * (۲) السطوة : القهر بالبطش‎ )١( 


۳۳ 


Gs‏ سيرة عثمان - رضي الله عنه - صدمة عنيفة تواجه کل 
باحث في تاريخ صدر الاسلام » و تلك هي فتلته البشعة و هو شيخ 
وقور جاوز BLS)‏ * 
لم يكن عثمان آول خليفة قتل » فان الفاروق عمر بن الخطاب 
قدل قبله غيلة (۱) وهو يقيم الصلاة ۰۰ 
ولکن مقتل عم لم يكن صدمة في تاريخ العقيدة قتله غلام 
دخيل على الاسلام ومن ورائه عصابة تدين بغس دينه » وتكره 
منه ما عمله لاقامة ذلك الدين » فلا غرابة ولا صدمة › ولا شيء 
فيه غير الفاجعة (۲) التي تفجم نفوس المسلمين " 
آما تلك القتلة البشعة (۲) التي انتهت بها حياة الخليفة 
ااثالث فشیء غير هذا 2 وشيء بعيد عن هذا في صدمته المفاجئة 
ol‏ يتا بع تاريخ العقيدة الاسلامية في أطوارها الأولى" ٠٠‏ 
لم يمض جيل على الاسلام و یقتل خليفة المسلمين هذه القتلة؟ 
فماذا صنعت هذه العقيدة اذا بنفوس الحاكمين والمحكومين ۰۰٩‏ 
وماذا ws‏ من فتکات (٤(‏ الجاهلية بعد چهاد المؤمنين وايمان 
الكافرين ؟ 
والسوال صدمة عنيفة ٠‏ 
ولکنه قائم على خطأ جسیم (۵) » وان يكن خطأ قريب 
التصحيح ٠‏ 
فالعقيدة لا تبطل الغلاف والنزاع » ولا تختم الوقائع 
والأحداث في التاريخ » ولم Sux,‏ قط في دعوة اصلاح في الدین 
أو غير الدين أثها قسمت التاريخ الى عهدين : عهد سابق كان 
فيه نزاع وكانت فيه أحداث ۰ وعهد لاحق يبطل فيه النزاع 
و تنقصي فيه الأحداث ٠‏ 
لم يحدث هذا قط ولا يحسن أن يحدث . فانه لو حدث لکانت 
العقيدة المصلحة شالا معطلا لحياة الأمم معو قا للتاريخ 52 مجر أه 
الطرد (A)‏ الى غير قرار ٠٠‏ ۱ 
ان العقيدة لا تلغي youl]‏ ادث و الخصو مات » و لکنها تجدد القیم 
التي تدور عليها الحوادث والخصومات . 
)١(‏ اغناله : أخذه من حيث لم يدر ٠‏ (۲) الفاجعة : الرزيئة والمصيبة ٠‏ 


(۲) شي: بشع : أي كريه * )٤(‏ الفسك : القتسل ٠‏ (ه) أي عظيم ٠‏ 


eels‏ ا لقا كر نا ی oy‏ لدان کن سا 
الغسة (۱) التي ترضی بالدون (۴).؛_وشر متها الوفاق على 
الغش والهانة » وشر منها شال الأخلاق الذي لا Sls‏ صاحبه ما 
مح وما تا ير عق قط صيرح رد ان 
قيمة تستحق الخلاف عليها » و بغير معنى يتسع للبحث فيه ۰۰ 

فليس مطلوبا من العقيدة أن تبطل الخصومات ؛ ولكنما 
الطلوب منها آن.ترتفع بالنفوس عن الغصومة في خي شأن » أ 
ترتفع بها عن الخصومة في شأن هزيل ضئیل (۳) "٩‏ . ۱ 

وعلی هذا ينبني آلا تکون الخصومات والأحداث هي مدار 
البحث في تاريخ هذه الفترة » بل سيت آن يكون مذدار البحث 
علی القیم و البادیء التي دارت عليها تلك الخصومات والأسداث» 

ولا نقول : ان الفاجعة اذا تهون ۰۰ ١‏ 

وغاية ما نقوله : انها تفهم على وجهها الصحيح › و آنها تفهم 
على وجه لا يريب (۶) في عمل العقائد » وعمل العقيدة الاسلامية 
على التخصيص ٠‏ 

لقد كان مدار الخصومة على محاسبة الامام : محاسبة الرعية 
لامامها » ومحاسبة الامام لنفسه » وكل أولئك شيء جديد في 
التاريخ » وكل أولئك شيء يقيم ويقعد في حياة الأمم » ولا سيما 


٠ حیاتها في أطوار العقيدة الأولى‎ ٠ 


أين كان آبناء الجاهلية من حق الحساب .بين الحاكم والمحكوم ؟ 

أما في البادية فقد كان الحساب كله على شريعة )0( الثأر 
والانتقام » واغارة القبيلة الكبيرة على القبيلة الصنيرة 5 » وكان 
الغالب على الفرد أن يعيش في كنف قبيلته » تحميه ان استطاعت» 
أو تخلعه ان عجرت عن حمايته ۰ وقد شاع في العصور الحديثة 
كلا م كشي عن الحرية البدوية ولم تفهم على حقيقتها مع BAS‏ 
الكلام فيها , > فما كانت الحرية البدوية قط فائمة على حق انساني 
تحمیه الشرائع والاداب » ولكنها كانت آشبه شيء با نطلاق المادة 
حیث BEY‏ )1( لها مما حولها » ومثل هذه الطلاقة طلاقة 


٠ الخسة : الدناءة ۰ (۲) الدون : الحقیر * (۲) ضثيل : صغير‎ )١( 
٠ Ble GTC) ٠ لا يشكك ۰ (ه) أي طريفة‎ )4( 


۲4 


العصفور في فضائه » و الحیوان الآبد (۱) في صحرائه : طلاقة الادة 
حیث لا حواجز ولا سدود ** 

و آما الحكومات التي قامت في الجزيرة العر بية » على نحو من 
نظام الملك و الامارة » فقد كانت شريعتها - على خلاف الظنون - 
Galles GAL‏ ين onal) give‏ :و کان بش دلوك بقعا مسن 
آهوائه و نزواته شمائر یدین بها الناس في مسائل الحياة و الوت » 
فکان النذر بن cle‏ السماء يجعل له يوم نعيم ويوم پوس » ویفتل 
كل من يسوقه اليه الحين G(T)‏ يوم aus,‏ ولو كان عابر طريق » 
وكان یسکر وپأس بالقتل فينفذ لساعته ولا يدري بعد افاقته فيم 
كان هذا العقاب ان صح أن يسمى بالعقاب * وحدث أن حجر بن 
الحارث فرض على بني أسد آتاوة (۳) » فتمردوا عليها » فاستباح 
أحياءهم ؛ و اعتتل رؤساءهم » و آقسم ليقتلنهم بالعصا هوانا (۶) 
بهم عنده آن یقتلهم پالسیف أو السلاح » فسموا من أجل ذلك 
بعبید العصا » وقال شاعرهم عبید بن الأبرص يستشفع فیهم : 

ومنعتهم نحدا فد glo‏ | على وجل )0( تهامه 

اما تر کت یر کت عفاد وا أو قتلت فلا ملامه 
آنت الملك فوقهم وهم العببد الى التيامة 

و کان عمرو بن هند يكلم الناس من وراء ستور )٩(‏ » و کانوا 
يضر بون الثل بكليب وائل في عزته » فيةولون عن العزين OW‏ 
في المزة : « انه آعز من كليب وائل » ۰۰ لأنه كان يحمي الکلا(۷) 
فلا يقرب حماه » ویمر بالکان يعجبه » فيرمى cute‏ بكليب (A)‏ 
وينادي بين القوم : انه حيث بلغ عواؤه كان حمی لا يرعى ۰" 
وكانوا يقولون : « لا حر بوادي عوف » لأنه كان من عزته يقهر 
كل من حل بواديه ٠‏ فكلهم عنده كالعبيد ٠١‏ 

وأقبح من ذلك ما روي عن عمليق ملك طسم وجديس » فانه 
كان يأمر ألا تزف الفتاة الى بعلها )4( قبل آن تزف اليه , وفي ذلك 


٠ الآبد : مفرد أوابد ء والاواید : الوحوش ۰ (۲) الحين : الهلاك‎ )١( 
الوجل : الخوف*‎ )۵( ٠ هوانا : أي استخفافا بهم‎ )5( ٠ الاتاوة : الخراج‎ )۳( 
: البعل‎ (A) ۰ کلب صغير‎ (A) ٠ جمع سش ۰ (۷) العشب رطبا أو بابسا‎ (1) 


Yo 


تقول احدی هو لاء الفتیات : 
یجمل ما يؤتى الى فتياتكم و آنتم رجال فيكم عدد الرمل ٩‏ 
الى أشباه هذه المظال م التي أجملناها في کتابنا عن الديمقراطية 
3 الاسلام « LIS)‏ ممتبین علیها : انها روايات لم تخل من اضافات 
القصة والخيال كجميع روايات التاريخ القدي يم المنقول بالتلقين 
والاسناد « ولكننا نثيتها و نمول عليها ب لأن الشكرة هتا أبلة من 
الخبر » وأصدق من وثائق الأوراق » فلو لم تكن فكن3 تهم الال 
Oe‏ الحكم أنه عزة وخيلاء لا تکملان ااا بغیں اذلال ل الاسام 
وتمحل (۱) الذر اه نم (۲) ك 
ات raya‏ 
TT‏ لانشن تیه زیت 
على كل صغيرة و كبيرة في شؤون الدولة بون بعيد » وشیوعها بين 


الخاصة والعامة go‏ یثصدی للحساب صفغب القوم وكبيرهم على 


السواء »> هو الفتح الذي Del‏ به العقيدة الاسلامية غلى أعقاب 
الجاهلية » وعلى مسمع من طغیان الأكامسيرة والقياصرة 
والتبابعة )0( » في الشرق و الفرب والشمال والجنوب ۰۰ 
دستری أنهم کانوا یحاسبرن الغلينة علی الزيادة و حمی 
الر عی التروك » لا بل الصدقة بعد تکاش‌ها و مضاعفة عددها » 
وسنرى أنهم كانوا يحاسيون واليا من آکبر ولاته - وهو والي 
الشام معاوية بن آبي سفيان ‏ لأنه سمى مال الدولة مال الله بعد 
أن كان يسمى بيت مال المسلمين » وأشفقوا أن يكون تغيي الاسم 


المال عن المحاسية عليه ٠*٠‏ ' 

هذه المحاسية بان الحاكم والمحكوم قيمة كبيرة نشأت tc‏ 
العقيدة المحمدية » وهي قيمة كبيرة على جميع حالاتها من الصدق 
فيها أو التذر ع بها الى غر ض‌قد يخفيه أصحاب الذرائع و التعلات» 
فان القانون يصونه أناس مخلصون » ويدعي غيرهم صيانته 


.كاذبين مدلسين (1) ٠‏ ولكن القانون على الحالتين كسب عزيز 


)1( التمحل : الاحتيال ٠‏ (۲) الذرائع : الوسائل ٠‏ (۲) أي مجاوزة 
لحد ۰ (5) الوتيرة : الطريقة ٠‏ (5) ملوك اليمن ٠‏ (1) مدلسين : أي غاشين* 


۳۹ 


لا يستهين به عاقل » و لا یقول آحد پالاستفناء عنه من أجل الكذب 
به أو الكذب علیه,و كذلك کل قيمة غالية من قيم الحياة الانسانیه 
كالفضيلة والخير والحر ية والصدق وما شابهها من فتوح الضمی 
5 آماد )١(‏ التاريخ ؛ مما Ge jew‏ علبه الناين + آو يصطنهةون 
الحرص عليه » فانما تكسبها الانسانية بالتمارف عليها » وقبولها 
أو قبول مقاييسها » ولن دون القيم جمیما الا من هذا القبيل . 

ولقد كان من الناهضين (۲) لمحاسية عثمان ‏ رضي الله 
عله .ل ناس مفرضون پقولون VL‏ يفعلون . ويفعلون غير با 
یقولون : كان منه من آقام عليه الحد » ومن حبس أياه في جر يمة. 
ومن فرق بينه ون حليلة تزوجها على غير الشريعة . ومن آبی 
عليه الولاية » ومن لم یصنع ,4 الخليفة آمرا من هبنه الامور 
ولکنه كان منطوي النية على الفساد والافساد *٠‏ و کل هذه 
(Y) wlll‏ قد شيدت )2( بها حر 45 الحاسبة على آعمال ARGS)‏ 
فكانت عيبا للعر نة ‘ ولكنها لم تكن عيبا لحق المحاسسة No.‏ 
ازراء )0( oly‏ ولا بالشأن الذي كسبته الأمة من تقريره 
والتعارف عليه » ولولا أنه حق لما تعلل به البطلون ٠٠‏ 

وآفة البحث في تطور الأخلاق والقيم الانسانية . آن يتولاه من 
لا یفتهون قيمة النهي عن شيء بعد أن كان مباحا 3 منهي عنه ۱ 
ولا يخطر النهي عنه على JL‏ أحد © فاقامة الحدوه التي یو خد 
الناس بالتزامها « وینهون عن تجاوزها . هي عنو لن الدوافع 
الباطنية التي غيرت حیاتهسم . وغيرت نظر اتهم إلى الأعمال 
والأخلاق , فأعلنوها في تلك الحدود ٠‏ 

وأضل من «وّلاء من يبحثون ف تطور الأخلاق . فيأخذونها 
بالعناوين و یطلقون العنوان الواحد على صفتين مختلفتين آو 
متناقضتین .ویگاد Rashdatt  لادشار Guill‏ ۰ أن پزن.الطواد 
الأخلاقية بهذا الميزان حيث يقول: « اثه ندز من رذيلة آو جر یمه 


«ope الامد : الغاية والمنتهى والغضب ‘ والامد : الملوء من خير آو‎ )١( 
٠ أي القائمين ۰ (۲) أي المقاصد والغايات‎ )۲( ٠ والسفينة المشحونة‎ 
٠ شیبت : أي خلطت ۰ (ه) الازراء : التهاون بالشيء‎ (8) 


TV 


الذي یستطیع القر‌صان في المهد الحدیث آن يدعيه و یقبل التعارف ‏ 


الا كانت في زمن من الأزمنة منظورا الیها کا نها و اجب من و اجبات 
Ghul‏ أو العرف » كالسرقة التي كانت تحسب فضيلة من الناشئة 
الاسبرطية ومن الطائفة الهندية التي تسمى بطائفة الغناقین › 
وقد كانت القرصنة ‏ وهي سطو )١(‏ وقتل - صناعة محترمة في 
المالم القديم » و کان الاضطهاه الديني في الترون الوسطی آشرف 
الواچبات » ٠‏ 

وليس من الميسور في هذا المقام أن نفصل وجوه الخلاف بين 
GLY!‏ القديمة والتخريم الحديث في جميع هذه الفعال والخلال . 
Last‏ نكتفي بما يستطاع بيانه بغير حاجة الى الافاضة 
والاسهاب (۲) كالقرصنة ما بين العصرين القديم والحديث " فهل 
القرصنة التي نحرمها اليوم هي القرصنة التي كانت مباحة 
بالأمس » أو هما نقيضان بسم واحد مشترك بينهما بوهم 
الاصطلاح ؟۰ ۰ 

الواقع أن قرصنة الأمس كانت ls‏ کحق صاحب اللك الذي 
قبيلة أو عشيرة أضعف منه > وأعجز عن الهجوم والدفاع ۰ فان 
كان فيما يملكه شيء مصنوع فهو من صنع العبيد المسخرين في 
أزضة أو معمله ٠‏ وكلهم من أسرى الحرب المغتصبين من أبناء 
القبيلة التي قهرت ؛ لأنها عاجزة عن مقاو مته ودفعه * فحقه في 
بضناغة الشفيتة كحق القرصان في السطو علیها » ولیس هذا الحق 


عليه 

ويصدق على سرقة الناشئة (۳) الاسبزطيين ما يصدق على 
القرصنة في العصور القديمة › ويمكن أن يقال كذلك : ان 
الاضطهاد الديني في العضور. الو سطى “غير الاضطهاد الديني في 
العصر الحديث » لأن العمل لا يعتبر رذيلة (۶) أو جريمة الا اذا 
كان فيه نقض لقيمة أخلاقية مصطلح )0( علیها + ولم يكن 
التسامح ولا الحر ية الفكر ية قيمة مصطلحا عليها في العصور 


(۱) أي قهر وعدوان ٠‏ (۲) الاسهاب : كثرة الكلام ٠‏ (۳) الناشنة : من 
جاوزوا حد الصغر ٠‏ (4) الرذيلة : ضد الفضيلة ٠‏ (5) أي مثفق ٠‏ 


YA 


المظلمةٌ بين الوربیین ۰ سواء منهم الضطهدون ومن یقع علیهم 
الاضطهاد . فلو أن آحدا من ae‏ رقم علیهم الاضطهاد خاش 
بمخالفيه في العقيدة لاضطهدهم كما اضطهدوه وقسرهم (۱) 
على التصديق بعقید ته OT ck Le‏ يستعيذ من 
خرية الفکر على اعتبارها تفی‌یطا ال Fal‏ علی الدین ۰ 

فالقيم الأخلاقية والوجدانية هي الجو هر الهم في تطسور 
الأخلاق . وليست هي الأسماء والعناوين ۰ ومتى ظهرت «القيمة» 
في أمة فهي مكسب حق لا شك في نفعه أيا كانت نية المنادي به 
على المت أو على الخداع . فلو لم يكن الذهب ذا قيمة لما 
استحق أن يزيفه المزيفون ۰۰ 

ومحاسبة الحكام كانت قيمة جديدة بين العرب وسائر المسلمين 
في الصدر الأول من الاسلام . فنادی بها الخاصة والعامة وادعاها 
0 والكاذب © وظلت Mole‏ مهما في السياسة أيام الخلافة 
وبعد أن صار الحكم ملكا يتوارثه الآبناء عن الآباء ۰۰ 

ote‏ عثمان ‏ رضي الله عنه فأثر العقيدة فيه وهو 
فرد › آو ضح من آثر‌ها فیمن قدموا اليه من الأمصار لیناظروه 
ویحاسبوه . و هو واحد من آحاد معدودین لم يكن في وسع العقل 
أن يتخيلهم في جاهليتهم على حالتهم التي ارتفعوا اليها يعد 
الاسلام ٠١‏ 

انه كان من سلالة (۲) المویین »و هي سلالة اشتهرت فيالجاهلية 
بالحر ص عا ی المال لا تبذله في غير مأرب أو متعة . و ولم ينهض أحد 
منهم wd Se‏ المروءة واا الا منافرة لمن ينافسهم بين الملا . 
وغيرة منهم أن يسبقوه الى المجد و الثناء. فلما أسلم عثمان - رضي 
الله عنه ب كانت شهرته الكبرى بالسخاء والآريحية . فنزل عن 
ماله لتسیر جيش في سنة العسرة . ونزل JL ye‏ لشراء ou‏ 
يسدق ي منها السلمون pie‏ ثمن » و نول عن ماله لتوسعة المسجد : 
ee‏ عن ماله لحمل الفارم واغاثة اللهوف و البر بالأقر بين 
والأبعدين ۰ 

ومذ‌هبه في محاسبة نفسه قد تتعارض فيه الأقوال والتأويلات. 


. أي آجبرهم ۰ (۲) أي نسل‎ )١( 


۳۹ 


ولکنه في الأمر الثابت الذئ لا Sloe‏ فيه قد بلغ الذر وة (۱) 
محاسبة النفس والتعرج من الساس بالحياة ابش ية ولو في سبيل 
الذود (۲) عن حیاته وحياة آقرب الناس اليه ۰۰ فلما آیقن من 
القتل ابی أن يبقى في داره من يقتل احدا ممن يحيطون يها 
و یدالجون اقتحامها (۳) لاغتياله » ولا Jiu‏ أن يتنحى عن الخلافة 
آبی أن یتتحی عنها .ولم يكن اباوه (۶) ضنا ) 0( بشيء یحتو یه . 
. فلا شيء آغلی من الحياة وقد هانت عليه . ولا يزعم أحد أنه غنم 
من الخلافة مالا > بل يتفق المؤرخون على أنه ترا ای الدنيا وماله 
أقل مما كان لديه يوم ولي الخلافة . ولكنه آبی أن يخلع نفسه 
ليد واس e‏ ی 
والقتال . وقد صرح بذلك غير مرة فقال : انه يخشى على الذين 
یستطیلون bl‏ أن یتمنوا بعده لو کان یو مه a‏ 
يبوءن (۷) بالعاقبة الحذورة و هو مختار ٠‏ 

فاذا تر كنا الحوادث جانبا و نظر نا الى التاریخ في صدر الاسلام 
على أنه تاريخ قيم ومبادیء » فلنا أن نقول اننا أمسام فواجع 
مؤلمة . :يود الناظر الیها لو يزوي (A)‏ بصره عنها . وليس لنا آن 
نقول aul Ls)‏ صدمة يصطدم بها من يسأل عن أثر العقيندة 
Es‏ هناف ۱3 لحو sods‏ ات ریس ان له : 
وعلمنا of‏ التاریخ ان shee‏ من الحوادث » و آن حوادث الغلاف 

يست بأكبر اور التي بتلى بها ضمائر بني الانسان ٠‏ 


3 


۰ أي بحاولون دخولها‎ )۲( ٠ الذروة : القمة ۰ (۲) الذود : الدفاع‎ )١( 
الجر برة : الذنب والجنایة.‎ )7( ٠ (؟) اباژه : رفضه ۰ )0( امساکا أو تمسکا‎ 
۱ ۰ أي برجم ۰ (۸) أي بقبض‎ )۷( 7 


وبعد الصدمة 


وليست الصدمة العنيفة بالحائل الوحید دون توضيح هذه 
الفتر ة و تمحیص Lal‏ بها و عواملها و تبعات السئو لین عنها » 
قالصعوبة الکبری أننا في هذه الفتسة ت أمام حادثين يرجع كل منهما 


الى أسبابه وعوامله ¢ و یتکلم عنهما بعص الوّر One‏ كأنهما ole‏ 


واحد متحد الآسباب ae‏ ۰۰ 

هذان الحادتان هما : التطور السیاس ET OEE‏ 
الله عنه ‏ ۰ و أسياب هذا لا تكفي لت لتعلیل ذاك » وليس من الحتم 
de dalled yoo Lees‏ عسل له بخ 
اللتب بابن السوداء و آثره في هذه الفترة » فرأى بعض الورخین 
أنه آهون من ذاك » لأنهم اعتقدوا أن الانقلاب السياسي ومقتل 
عثمان dob‏ و احد له Ghul‏ و احدة » ولیس هو DGS‏ ۰ ولو 
انهم فصلوا بين الأسباب في كليهما لأمكن تقدیر التبعة 
والاستطاعة في عمل كل عامل » ودسيسة )١(‏ كل مشتس 
المؤامرة ٠‏ 

فابن السوداء ولا شك أهون من أن يحدث التطور السياسي » 
وغيره ممن هم أعظم منه شأنا و آشد منه خطرا أهون من احداث 
ال EG ene‏ 
ay‏ ير جع الى آسپاب متفرقة عميقة القرار » کثرة التشعب 
لا تضطلع (۳) بها قدرة رجل واحد ولاعدة رجال متالبين () 
متواطئين )0( 

لک متتل عثمان شيم آخر غي تور السياسي » وفي وس 
ابن السوداء ومن هو أقل منه أن يقر فه بيده وأيدي من يستمعون 
arg‏ ل ا ل 
الدهماء ) ا هذه الأفاعيل ٠‏ 


)\( الدس : الاخفاء ٠‏ (۲) أي قصدوه ۰ (۲) أي تقوم ۰ (5) التألیب : 
التحر بض والافساد ٠‏ )0( واطأه على الامر : وافقه ۰ (1) من معائي الدهماء : 


العدد الكثير ¢ وجماعة الناس . 


۳۱ 


sini 


و الذین یقر اون فاجعة عثمان » ویلمون بالتاریخ » پسبق الى 
خيالهم ما قرآوه عن مصارع رؤساء الدول في Ob)‏ (۱) الثورات 
والفتن القومية : كالثورة الانجليزية مع شارل الأول » والثورة 
الفر نسية مع لويس السادس عشير . وغيرهما من الثورات في العالم 
القديم والعالم الجديد ۰۰ 

ل وو ا ار فى 
آفضت (۲) الى مقتل رئيس الدولة في الأمتين كالثورة التي أفضت 
الى مقتل رئيس الدولة الاسلامية في صدر الاسلام ۰ وبينهما في 
الواقع فارق بعيد أبعد من فارق الزمان واكان ٠‏ 

ان الثورة التي أطاحت بشارل الأول قد اجتمعت فيها قوة 
الآمة پاسر‌ها على وجه التقر یب آمام قوة العرش وأنصاره من 
التبلاء وقد كانت هناك حرب و هزيمة غلبت فيها احدی القوتين» 
وانهزمت فيها القوة الآخرى ٠‏ 

هكا حدث في الثورة الفى نسية التي آعطاحت بلویس السادس 


عشر . ومکذا حدث في ثورات ode‏ بالقارة الآمريكية والعالم 


القن 

مفو قات عه الس preps a‏ 
قوة الدولة وقوة UY‏ ولم تتقابل فيه قوى الحكومات الاسلامية 
وتو الآ في الجلاد ee‏ وخر SEG‏ 
أنه » حادثة محلية » قد تثم على أش مشاغبة جامحة من مشاغبات 


الدهماء + وقد يستطينها این السودام دسن هو أقل من ابن 


* glo gud] 

وعلی سبیل الایجاز الذي يغنينا عن الاسهاپ فى القار & 
والمناقشة نقول : ان عثمان ‏ رضي الله عنه ما كان لیقتل لو 
كانت داره محروسة حراسة الدور التي يقيم فيها ولاة الأمور » 
وان هذه الجمهرة التي اقتحمت داره و اچتر آت (۳( عليه بالسلاح 
ما كانت لتقتل واليا من ولاته - كمعاوية بن أبي سفيان في الشام 
مثلا ‏ لو آنها هجمت على داره بين حرسه و آجناده » فلا محل هنا 
للموازنة بين قوى Vow)‏ وقوى المشاغبة أو الفتنة » ولا محل 


۰ أي أدت وانتهت ۰ (۲) أي تجرأت‎ )۲( ٠ وقت‎ : Ob! )١( 


FY. 


Was‏ للمواز نة بين عوامل الانقلاب السياسي وعوامل الدفاع عن 
شخص الخليفة في داره » فكل عوامل الانقلاب لم يكن من الحتم 
أن تودي الى مقتل: الخليفة ولو بلغت آضعاف ما حانت عليه » وقد 
كانت المشاغية التي جنت جنايتها على حياة الخليفة كافية 
لاجتراح )1( هذه الفملة ولو لم يكن وراءها كل عوامل التطلور 
التي كا نت تتجمع هنا وهناك في تلك الفترة الفاجعة » وفد بقيت 
عوامل التطور وازدادت بعد انتهاء عهود الخلفاء re‏ 
وقیام اللك gee)‏ بت ی ی 
الولاة في بقاع الدولة الاسلامپة من أفصاها الى آقصاها * 

فمن الواچب اذا عند احصاء الأسياب والتبعات 0 و الکلام Lac‏ 
يستطاع وعمن یستطیمه أن نفرق بين الحادئین و آن نرجع 
بالتطور السياسي الى آسبابه وعوامله التي تبلغ ما تبلغ » ولا 
يلزم منها أن تؤدي الى مقتل ولي الأس في عاصنمته » وآن ترجع 
بمقتل ولي الأمن الى أسبايه وعوامله التي قد تحدث مع ذلك 
التطور وقد تحدث منفصلة عنه في كل طور من أطوار القلق 
والتذس (۲) » مما يدوم آو ينقضي با نقضاء او نته » ثم لا يعود 
في عصره * 


۳۳۳ nee) 


Oke ۳۳ 


أسياب ولا أسباب 

على أن الأسباب التي ذكرت للحادثين جميعا لا تزال في حاجة 
الى اعادة نظر ¢ لأنها اما أسباب مزعومة يراد يها غير ظاهرها . 
أو يجتهد بها المجتهدون بفير روية )١(‏ في مواردها ومصادرها : 
واما أسباب صحيحة ولكنها لم تفعل فعلها الا لاقترانها بأحوال 
تلك الفترة » ولو جاءت في فترة أخرى لا ob‏ لها ذلك SY)‏ > 

خذ لذلك مثلا أسياب الفتنة كما ذكرها معاوية لابن الحصين 
۰ سأله حين وفد عليه : « ما الذي شتت (۲) آمر المسلمين وخالف 
بينهم ؟ » ٠‏ قال ابن الحصين و كانه آراد ان يوافق هوله : « قتل 
الناس عثمان ! » ٠‏ قال معاوية : « ما صنعت شيئًا » فعاد اين 
الحصين يقول : «. فمسير طلحة والز پر وعانشه وتتال علي 
اياهم » ٠‏ قال معاوية مرة آخرى : « ما صنعت شيئا » ٠‏ فقأل 
الرجل : « ما عندي غير هذا يا آمير المؤمنين » . فال معاوية : 
د فأنا أخبيرك ٠‏ انه لم يشتت يين المسلمين ولا فرق اهواءهم الا 
الشورى التي جعلها عم الى ستة نف , وذلك أن الله پعث محمدا 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين حله ولو كره المشر ذون . 
فعمل بما أمره الله به » ثم قبضه الله اليه » وقدم آبا یکی للصلاة 
فرضوه لأمس دنياهم أذ رضيه رمنول الله صلى الله عليه وسلم ب 
لس دينهم » فعمل يسنة الرسول » وسار يسيرته حتى فيضه الله. 
واستخلف عس فعمل يمثل سيرته » ثم جعلها شورى بين ستة نفر . 
فلم يكن منهم رجل الا رجاها لنفسه ورجاها له قومه ۰۰ ولو ol‏ 
عمس استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك 
اختلاف » ۰ 

كذلك روى اين الحصين عن معاوية » وجاء أناس من ذوي 
النظى في الحكمة والتاريخ فقالوا بما قال به معاوية ؤمنهم محمد 
ابن سليمان المتفلسف فيما رواه عنه ابن مكي الحاجب ٠‏ قال 


۰ أي نظر وتفکر ۰ (۲) آي فرق‎ )١( 


rt 


با فحواه (۱) : ان اختیار الستة من أهل الشوری لیکون الغليفة 
و احدا منهم بعد مقتل الناروق قد جمل كلا منهم يشرئب (۲) 
اليها » ويعلم أنه آهل لها » و کان آشد هم عملا لها وكيدا لمشمان 
طلحة بن عبید الله بن عثمان التيمي اللقب بطلحة الجود » فهو 
بت أي دك مس اسان Mize yale‏ 
الاسلام . وکان پنافس علیها الفاروق فضلا عمن جاء بعده » 
ویری أن Li‏ بکر كان خلیقا (۳) أن يكلها اليه (۶) . وآنه اذا 
نكل عليه عن اليش بيد عر من وتقيله + واعانه اوي 
sS‏ عليه من منافسة طلحة 
آلت )0( اليه ٠‏ 

و old‏ آناس من المجتهدين يتابعون محمد بن سليمان المتفلسف 
على هذا الرآي » أو يتابعون معاوية بن آبي سفيان آول من قال 
به وذهب الى تخطئة عم في ندبه لاهل الشورى ٠‏ ولم تزل منهم 
> اس ی ST OD‏ 

الاستاذ محمد أحمد جاد المولى الذي كان کبرا للمفتشين 
بوزارة المعارف » فهو ينقل كلام معاوية في كتابه « انصاف 
عثمان » ثم يتبعه DE‏ :10 الى ١‏ لصيف atl‏ للق ياب 
الدهی آشطر: » و غلب له 0 هن eee greets‏ 
واقام pte) Ngo‏ على pas‏ ) ۷) دولة الروم موطدة الا کناف 

قوية الدعائم . وحاش لمس أن يتهمه أحد فيما فعل » فاته لم 
يرد الا pa)‏ للمسلمين جاهدا » و كان أعظم ما يرجوه من ذلك آلا 
يكون خلاف وافتراق بين المسلمين ۰۰ وآکیر الظن Gare‏ أن 
عس لو كان في حال غير هذه فر بما فضل أن يريح المسلمين من 
العناء ) (A‏ والمناوشات الحزيية . ويعهد الى من هو آهل للخلافة . 
فقد يجد الناس لهذا التعيين حرمة تسكت الألس'ة AS sully‏ 
لا تزال فتية . أعدى أعدائها الشقاق والانقسام 5 
هذا سبب من آشهر الأسياب المذكورة ٠‏ تواتر القول به من 
أيام الفتنة الى العصر الحاضر . ولو كانت الأسباب التاريخية 


(۱) أي ما معناه ۰ (۲) اشرأب اليه : مد عنقه وتطلع ۰ (؟) أي جديرا ٠‏ 
(5) أي بسندها اليه ۰ ره) أي انتهت اليه ۰ (1) حصف : استحکم عقله فهو 
حصیف ؛ وأحضف الامر + أحكمه ۰ (۷) تخوم : حدود ۰ (A)‏ أي التعب ۰ 


۳۵ 


تهمل على قدر وهنها وظهور الفرض فيها » لا ورد لهذا السبب 
ذکر على لسان بعد افضاء معاوية به "الى آبي الحصین » الا آن 
ale ce ACE‏ ی 
من يريد أن یلتفت اليه ۰ 

فمعاوية لم ینکر الشوری في اختیار الخليفة الا OY‏ آجمع 
العزم على خطة ولاية العهد « ورشح لها ابنه يزيد من پعده › 
وما كان في هذه الخطة حصافة ولا تجر بة لأنها لم تلبث أن آوقعت 
الخلاف في آقرب الأقر بين الى معاوية » وساقتهم الى تولية العهد 
Om a ea A‏ ی ی 
فضلا عن حسم الخلاف بين قريش وبين سانر السلمین ٠‏ 

ee ee ee 
پالحجاز خوفا من‎ pal) ملته (۱) لقمعه (۲) رؤساءهم وحبسه‎ 
فتنتهم بالدنيا وفتنة الدنيا بهم > فاذا كانت هیبته في حياته قد‎ 
سكنت بهم عن الخلاف » ده مختلفون بعد موته لا محالة » ولو‎ 
aa أنه اختار للخلافة آحدا سماه با اختار طلحة ولا الز پر‎ 
: فقال‎ ٠ يذ كرهما فيمن تمناه للخلافة من الموتى ولا من الأحياء‎ 
انه کان يختار أيا عبيدة لو عاش > لانه سمع رسول الله يدعوه‎ 
رأى‎ SY مولى أبي حذيعة لو عاش‎ UL. أمين الأمة » أو كان يختار‎ 
رسول الله يقدمه للصلاة ة بالمهاجرين ۰۰ فلما سمى من يحسبهم‎ 
الى‎ =e مرشحين للخلافة من الأحياء سمی علیا و عثمان ولم‎ 


oe oc ata‏ شا و تق الله 
الناس » وقال لمتمان : : Pe REE‏ 


تحمل بني لكو ا ادال لحر e‏ 
اعاتا gate‏ غلم يان اتمان اليد ل بون عليه و ۱۳ 
أن يظن ظان أنها و قف على ب بح تيم .وا يقينا منه أن بت المبعة 
على واحد آحری ( )6( آن parse‏ الطاعة ch‏ بد يتفقون عليه » 
واذا كان في کلام معاوية لابي الحصين حصافة المعية )0( 


(۱) ملته:: سئمته ۰ (۲) يأتي القمیع بمعنى : الضرب» والقهر 
والاذلال ۰ (۲) أي حذرا ۰ (5) آحری : آجدر ۰ (ه) أي ذكية ٠‏ 


۳۹ 


فتلك هی اشارته القصودة الى التفرقة بين آمور الدین وآمور 
الدنيا « و اعتباره أن تقدیم النبي - عليه السلام آبا بکر للصلاة 
بالناس بمثابة الرضی عنه لأمور دینهم فأضاف الناس اليه الرضی 
عنه لأمور دنياهم » ویصح من ثم أن يكون ال‌ضي عنه لهذه غير. 
المرضي عنه لتلك ؛ وهذا هو المدخل الى ولاية اللك لأمثال يزيد 
وعقبة )1( مع وجود من هم أفضل منه دينا من جلة (۲) الصحابة 
والتابعين ٠٠‏ 

ونعدل (T)‏ عن الأسباب المزعومة أو الأسباب التي اجتهد بها 
الجتهدون الى الاسباب الواقعة التي حدفت ۰ وكان لها ol‏ في 
اهاجة الغواطر و تسویغ الانقلاب ؛ ومنها ما یتملق بامور الدین. 
ومنها ما یتملق بأمور الدنیا . أو آمور الحکم والسياسة : 

فمن الأمور التي gles‏ بالدین » أن الخليفة الثالث زاد النداء 
في الأذان لصلاة الجممة . و }43 آتم الصلاة في منی و عرفة » و OW‏ 
النبي و الغلیفتان الأولان يقيمونها على القصر 6 وقد صلاهسا 
عثمان نفسه في آول خلافته ركعتين » ومنها ٠‏ ۱ ..سع القرآن 
الکر یم في نسخة : و آس باحراق ما عداها في الدينة والأمصار ۰۰ 

ولم يكن عثمان - رضي الله عنه - في و احدة من هذه مستبیح 
jus aren‏ لتاس ٠‏ واتساع المدينة » وصلى صلاة المقيم لأنه 
اتخذ بمكة أهلا ۰ فتحر ج أن يصلي صلاة الساف و هو صاحب 
fal‏ فيها . وقد كان جمعه القرآن الكريم حسنة من أجل الحسنات» 
سبقه أبو بكر وعم الى مثلها > فحمد المسلمون صنيعهما و آنکره 
من أنكره منهم أولا . ثم عادوا الى قبوله بل آلفوه وأثنوا عليه ٠‏ 

قال عمر : ان القتل قد استحر (۶) بأهل اليمامة > وأخشى 
أن یستحر بقراء الکتاب في غيرها » فيذهب ما حفظوه بذهابهم » 
الا أن يجمعوه. وأشار على الخليفة الأول بجمعه » فکانت مفاچاة ۱ 
نفى منها آبو بكر وجعل يقول : « كيف أفعل شيئالم يفعله . 
رسول الله ؟ » ٠‏ فقال عم : « هو والله خر » ٠‏ قال آبو بکر : 
« نعم خير » ٠ولم‏ يزل عس يراجعه حتى شرح الله لذلك صدره ٠‏ * 

(A)‏ أي من جاوًا بعده من الألباء ٠‏ (۲) جلة القوم : سادتهم وعظماؤهمء 
(؟) عدل عنه : تحاد , وعدل اليه رجع ٠‏ (5) استحر القتل : اشتد ٠‏ ' 


۳۷ 


ثم آخذوا یتتبعون آي القر آن و يجمعو نها من الرقاع و العسب (۱) 
والأكتاف وصدور الرجال » حتی وجدوا من سورة التو Ay‏ آیتان 
عند خزيمة بن ثابت لم یجدوهما عند غيره » وتم جمع الکتاب في 
مصاحف عند طائفة من جلة الصحابة كالامام علي » وعبد الله بن 
مسعوداء وزید بن ثايت » ومعاذ بن جبل » و أبي بن کمپ » وجاء 
عثمان فسد ذرار نع الغلاف ؛ و ولم OL‏ بشيء من عنده غير تعمیم 
پل ی ی a‏ على essa‏ 


ولكن كان في بعض هذه الأمور التي تتعلق بالدين مخالفة 
للمالوف wal‏ خالف عمر ات gigs eg‏ المتعة « as‏ نثص 
الأعطية للمؤلفة قلوبهم . وفي الاعفاء من حد السرقة في عام 
المجاعة . وفي تسوية الصفوف بالمسجد عند الصلاة » وفي مسائل 
الي ا ل يوا ل و 
وتذمر فضلا عن الثورة وحمل السلاح 

Ss‏ ریس $B gle‏ يل : أنها 
هاجت (۲) الفتنة على age‏ عثمان . ومتها » غلبة قريش على 
الأمصار وستادة العرب على الأمم الاخری : واقامة بعض الولاة 
الذين اتهموا في تقواهم و بذل الاموال لذوي القرابة والنصراء* 

ققد ثار الثوار © فجاء الکو فیون یطلنون oil‏ . وجاء 
البصر‌یون "یطلبون طلحة وجاء Op pall‏ یطلبون علیا و کلهم من 
صمیم قریش ۰۰ وقد آقا م معاو ية ملکه بتر یش والعرب « وکان 
بذل الأموال wad‏ الق Fh ill‏ غماد دو لته ووسيلته الى 
تأسيس بيته ونسط سلطا نه ۰ 1 

“ومن لو ay‏ الذین أنكن: الثائرون و پشر ب 
الخمر اين عقبه * وقد حل )۳( عشمان يعد استماعه 
للشهادة عليه ٠‏ ولم تكن ولايته على age‏ عشمان . بل ولاه عس 
على الجزيرة ۰ واختاره عشمان لولاية الكوقة ٠ ٠‏ . 

a eyes‏ اند مانن uk‏ مسا رن 
Sus‏ مثله من قبله :“فل م تنشب من آجله فتنة . أو حدث مثله من 


(۱) جريد النخل ۰ (۲) هاج الشيء : آثازه ۰ LP A(T)‏ حد شارب 
ات : : 


۳۸۰ 


پعده فلم تدشب من آجله فتنة ۰ بل لعله كان من دعائم الدولة 
وأساس السلطان ۰ ۱ 

ولهذا قلنا : انها آسباب ولا آسباب » و آنها بين آسباب مزعومة 
زات بها فیط اها ماو اساب ديا ولكنها ل تمل فملها إلا 
لاقترانها بأحوال تلك الفثر 3 ‘ ولو جاءت في فترة أخرى ا كان 
لها ذلك الأثر “ˆ 

۰ ۰ 

نعم » لم والأسباب و احدة تختلف عواقبها بين هذه الفثرة 
وغيرها ۰۰۹ 

ذلك آنها فترة جاءت بين الخلافة و الملكة . فلا تستقیم فیها 
وسائل الغلافة ولا تستقيم فيها وسائل المملكة ٠٠‏ ومن هنا 
اضطراب الوزن « واضطراب السخط والرضى ٠‏ وقياس الأمور 
في وقت واحد بمقياسين مختلفين أو متعارضين ۰۰ ولعم 
الحق )١(‏ ما من شيء يدل على أن الأحداث السياسية تبع للحالة 
النفسية ومقاييس الفكر والأخلاق كما يدل عليه تاريخ هذه 
الفترة في صدر الاسلام بين خلافة الراشدين ودولة بني أمية *. 

لقد كان الناس رعية ١‏ مملكة » يتصرفون في معايشهم 
ومطالبهم كما يتصرف رعايا ULL‏ ويسومون ولي آمرهم أن 
" پسوسهم سياسة الخلافة وينتظرون من الخليفة الثالث آلا يجري 
في آمر من الأمور على نهج ينحرف قيد شعرة (۲) عن نهج 
الخليفتين الأول والثاني » وهم أنفسهم قد انحرفوا عن نهج رعايا 
الخلينتين آبعد انحراف ۰ ۱ 

ومما لا جدال فيه أن عثمان لم يكن بقوة ابي يكن وعم . 
ولكن عمس نفسه على قوته ومهابته قد أحس في أخريات أيامه 
stb 5‏ (۳ الاختلاف بين العهود فکان 542 J‏ في iA ales‏ اللهم 
كبرت سني ۰ وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي ۰ فاقبضني ,غير 
مضيع ولا مفرط ۰۰ » ٠‏ 

فتکلیف عثمان أن يستبقي الزمن حیث لا یبقی ضرب من 


)١(‏ أسلوب قسم ۰ (۲) قيد شعرة : أي قدر شعرة ۰ (۲) الوطأة: موضح 
القدم وهي Lal‏ كالضغطة 


۳۹ 


تكليف الأيام ضد طباعها كما قال الشاعر الحكيم » وقد آسلفنا 
الاشارة الى ذلك فقلنا في عبقرية الامام : أن عثمان'« آحس بها 
فما فارق الدنيا حتى ترك الخلافة والملك عسكرين متناجزين لا 
يس جع أحدهما الا بالغلبة على ند و ( و ضده )» ۰ 


وقلنا قبل ذلك : « انه لا بد من ملك أو خلافة « ولن يكون 
ملك بأدوات خليفة ولا خليفة بأدوات ملك ۰۰ ولم يكن معاوية 
زاهدا في الخلافة, على عهد آبي پکر أو عمر أو عثمان » ولكن 
الخلافة كانت زاهدة فيه » فلما جاء عصر الملك طلب الملك والملك 
یطلبه 0ه ماه 

ثم قلنا : « كيف يكون الخرج بين سياسة اللك كما يطلبها 
العصی و سياسة الخلافة كما تطلبها البقية الباقيةامن آداب الفشة 
النبوية !۰۰ آیفرق الأموال على رؤوس القوم وقادة الجند 
وطلاب الترف » آم یلز مهم عيشة النسك (۱) والشظف (۲) ' 
والجهاد ؟ واذا حرمهم وتألبوا عليه (۲) مع خصمه آفهو الغالب 
اذا بمطالب العصر و مقتضیاته ودواعیه أم هم الفالبون ؟ واذا 
أعطاهم ليبذخوا (۶) بپذخ الملك الدنيوي وهو وحده بينهم 
الناسك الجتهد على ستة النبوة ‘ آفيستقيم له Ida‏ « الدور ۳ 
العجيب وهو في جوهره متناقض لا يستقيم ٩‏ » ۰ 


تلك هي العقدة التي استحكمت في عهد عثمان ووجب أن 
تنقطع في غهد علي ومعأوية ٠‏ 

واعادة النظ في جميع الأسباب والتبعات ops‏ بنا الى نظرة 
فاصلة في هذه المشكلة التي زادها ثفر من المؤرخين اشكالا بما 
آضافوه Yat‏ من الاسباپ الختلفة ) 0 والأسباب الصحيحة التي 
خرجوا بها على غير مخرجها ۰ ۱ 


)١(‏ النسبك : العبادة ۰ (؟) الشظف : خشونة العيش ٠‏ (۲) أي قاموا 
cis (5) °‏ : الكبر ۰ )0( أي من نسجهم وتأليفهم 


be 


فنحن آولا في تاريخ الخليفة الثالث آمام حادئین لا (aS‏ ساب 
أحدهما لتفسير الحادث الآخر 5 


ونحن فى الحادثين جميعا بعد هذا أما م آسباب لا تفعل فعلها 
لو جاعت في فترة peeve geese yy va)‏ 
الأمن ولا تخذله كما تأيدت دولة بني أمية بالعطایا والعماش 
وكان فيها خذلان عثمان و مشيره مروان ا 

وما لم تنقطع غاشية هذا اللبس وهذا الابهام من تاريخ هذه 
الفترة 3 فنحن تسلكها في ضباب لا تبدو فيه الأشباح والصور على 
حقيقتها . ومن ذم رجونا آن نيدأ السيرة وقد ها من 
غواشي ذلك السات الكت و سد ها بت یه as‏ فى طرق 

لا ببهمه اختلاط الأسباب ولا التعويل عليها مبتورة )١(‏ متفصلة 
الوس والاذثات. * 


چو 


)\( مبتورة ومقطوعة ۰ 


£\ 


الفصل الثاني 
بان الحاهلية و الاسلام 


» عثمان بن عفان في آسرة آموية تنتمي الى أمية جد آبیه‎ Lis 
وعند أمية یکثر الخلاف على سلسكتة السب بان آسرته‎ 
۰ )۲( والنسابين (۱) » فلا تتفق الأقوال التضار بة على قول حاسم‎ 

یقول القريزي في رسالة النزاع والتخاصم فیما بين بني أمية 
وبني هاشم : « وقد كانت النافرة لا تزال بين بني هاشم و بني 
عبد شمس بحیث آنه يقال : ان هاشما و عبد شمس ولدا :. أمين » 
فخرج عبد شمس في الولادة قبل هاشم وقد لصقت اصبع آحد‌هما 
بجبهة الآخر ٠‏ فلما نزعت دمي المكان » فقيل : سيكون بينهما 
أو بين ولديهما دم » فكان ٠ ٠ AS‏ 

' وويقال : ان عبد شمس وهاشما كانا يوم ولدا في يطن واحدء 
ات اما یامه ا مق 
پالسیف » فقال بعض العرب : آلا فرق ذلك پالدرهم ؟ فانه لا 
یزال السیف بینهم و بين آو لادهم الى الأيد م ٠٠‏ ۱ 
وأمية هو في تاريخ الآأسرة ابن عبد شمس أحد التو آمین آو 
الأخوين : ولكن بعض النسابين يقول : انه ربيب (۳) عبد 
شمس » وانه ابن جارية رومية وصلت الى الحجاز مع ر دب سفينة 
جنحت (۶) الى الشاطيء » ويفسرون بذلك أبياتا منسو به الى أبي 
طالب يقول فيها : 
قديما أبوهم كان عبدا Goad‏ بني du]‏ شهلاء جاش بها الب 

ويفسرون به أيضا قول الامام علي لمعاوية في بعص کتبه : 

« ليس الهاچر كالطليق ولا الصريح )9( كاللصيق ٠٠ » )٩(‏ 


وجاء في ابن هشام أن عقبة بن ذكوان بن أمية صاح حين أمر 


٠ أي قاطع‎ )۲( ٠ النسابين : الذين يعرفون تسلل الانساب‎ )١( 
٠ ربيب الرجل : هو ابن امرآته من رجل آخر * (5) جنحت : مالست‎ )۲( 
* اللصیق : اللسوب لغیر أصله‎ )1( ٠ صرح نسبه : خلص‎ (0) 


۲ 


النبي بقتله : « [آقتل من بين قریش ؟ » ٠‏ فقال عمس بن الخطاب : 
« حن قدح (۱) لیس منها » وهو مثل یضرب للقدح الدخیل فى 
لیس » وروی اين هشام ايشا ۰۰ أن gall‏ ب عليه السلام 2 
قال dine‏ : « انما أنت يهودي من أهل صفورية » ويقال في 
تفسير الحديث ۰ : أن الأمة التي و لدت آیاه كانت ليهودي من ۳ 
gees‏ و ا بر الفح که 
لکنه من الراجح الذي ينتهي به التاريخ الى دور التحقیق » 
atl al‏ ودع شیب به سهردان ل ada‏ امه قل تب 
لم یذ کر له مثیل في الأسر الجاهلية الكبيرة » ومما رواه الاصفهاني 
وابن آبي الحديد + أن معاؤية قال لدغنل التسابة : « ارا 
آمية ؟ » ۰ قال ۰ نعم » ۰ قال : « كيف رأيته ؟ » ۰ قال : 
ابح رهد مس oe,‏ اه ٠‏ قال معاوية : 
« ذأك ابنه pl)‏ عمرو » * قال دغفل : « ذلك شيء تقولونه أنتم » 
أما قريش فلم تكن تعرف الا أنه عبده » ٠‏ 
وف التاريخ الثابت يعد الاسلام أن أبا سفيان استلحق زيادا 
التق كان شم نان بن ن آبیه آو بزیاه ين سمية + و كان معاوية 
يغضب على من ينكر هذا الاستلحاق » فقال يزيد بن مفىغ. 
یخاطبه : 


اتفضب أن يقال أبوك (Wake‏ " وترضی أن يقال أبوك زان 
فاق م ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 

وروی البلاذري من آخبار هذا الاستلحاق : آن عثمان پن 
محمد بن أبى سفيان ولي المدينة بعد عمرو بن سعيد » فعرض. 
J‏ خطبته بسلفه + و كان هذا.حاضرا ف السجذ» فتهض متشيا : 
وقال فیما قاله لمثمان حفید أبي سفیان : « اند ي لا یستنک شبهي 
ولا آدعي لغب آبي » ۰۰ 

ويزيد القريزي على ما تقدم من خبره : آن آمية « صنع في 
الجاهلية قينا لم یصنعه ss}‏ من العرب ۱ ددع bal‏ آبا عمر و 
امر آنه في حیاته ¢" 


(۱) القدح : السهم + 


)۲ أي عفیف ۰ 


قال القريزي : « والقتیون (۱) في الاسلام هم الذین آولدوا 
نساء آبائهم واستنکحوهن من بعد موتهم ٠‏ وآما أن يتزوجها في 
حیاته » و یی بنی عليها (۲) وهو يراه » فان هذا لم يكن قط 
وأمية قد جاوز هذا المعنى. ولم يرض بهذا المقدار حتی نزل عنها 
له وزوجها منه » * 

ثم قال المقريزي : « وأبو معيط. بن أبي عمرو بن أمية قد 

ل الور ee‏ 

وندع (۳) ما جاء في آنساب الأشراف Gs‏ شرح نهج البلاغة 
من سائ هذه الثخبار عن استلحاق الأبناء » فان الحر‌ص على 
تدعیم العصبية ظاهر في هذه الأسرة » مما ثبت من آخبارها » فلا 
حاجة الى الاسهاب فيه ` 

وكانت المنافرة شديدة بين أمية وهاشم الى أيام الدعسوة 
المحمدية ۰ يحفظ لنا الرواة أخبارا كثيرة منها قديمة وحديثة , 
فمن أحدثها قبل الدعوة الاسلامية : أن حربا بن أمية وعبد 
المطلب بن هاشم تناض| )٤(‏ الى حکم من بني عدي القرشيين هو 
غيل جد الفاردق ٠‏ كتا نيل لحب ۰ BUS‏ دجلا مر رل 
منك قامة 2 وأعظم منك هامة )0( » وأوسم منك وسامة (1) › 
وأقل منك لامة (۷) » STs‏ منك ولدا » وأجزل (A)‏ منك 
صفدا )4( » وأطول منك مذودا ( :)٠‏ 

[بوك معاهر (۱۱) وأبوه عف وذاد الفيل عن بلد حرام 

يشير الى تعر‌ض آمية للنساء » ومنهن امرأة من بني زهرة 
راودها فتصدى له بعض قومها » وأوشكت أن تكون من جراء هذا 
الخلاف فتنة بين قبائل قر یش ۰۰ 

وأقدم من هذه المنافرة منافرة أخرى بين هاشم وأمية تکلف 
ا ا أن سس ا call‏ الج عر و 


pce (\)‏ : كان في الجاهلية » وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه ٠‏ 
(۲) بنی على آهله : زف ودخل ۰ (۲) أي نترك ٠‏ (8) تنافرا : أي تحاکما 
في الحسب أو الفاخرة ۰ )0( الهامة : الراس » وهامة القوم : رئيسهم ٠‏ 
C1)‏ الوسیم : حسن الوجه ۰ (۷) أي ما يلام عليه ۰ (A)‏ أي أكثر )٩( ٠‏ الصفد : 
العطاء ۰ (۱۰) الذود : اللسان ۰ (۱۱) العاهر : الذي يأتي النساء للفجور * 
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uf‏ غلب عليه لقب هاشم لأنه تکفل باطعام المعوزين من آهل مكة 
وجيرتها عام المجاعة » فكان يهشم الثريد لهم و ینحر الابل ويتعهد 
الفقراء ٠‏ وليه .یقول شاعرهم 
عمرو الذي هشم اليد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

TET‏ ينافسه في الشرف ومحبة الناس اياه فعجز عن 
هذه المنزلة » فدعاه الى الناضة كعادتهم ¢ واحتكما الى كاهن 
خزاعة بعسفان على خمسين GE‏ تنح بمكة وجلاء phe‏ سنين 
من جوار الحرم > فقال الكاهن سجعا على أسلوب الكهان والمحكمين 
e‏ الباهر )١(‏ » والكوكب الزاهن (۲) : 
والغمام الاطر-؛ وما pdb‏ من Sle‏ . ومااهتدى بعلم مسافر . 
من منجد وغائر (I)‏ « لقد سبق tle‏ شم الى SU‏ )2( آول منه 
را Se wate‏ 

وأبو همهمة الذي آشار اليه الکاهن هو حیبت بن عامں الذي 
خرج مع أمية » وينتهي نسبه الى فهر بن مالك ٠‏ وكأنما آراد 
الکاهن پذ کره أن يذكره بما فى النسب الأول واللآاضس من سر هو 

تال الرواة ۰ رو وروی 

ol ae epee‏ مدق کا 
الحياة » فشمل الفرو سية » وو سامة الذرية » عماشمل الر تاسة . 
ومفاخر السيادة ۰ 

تنافس أ..بة وعبد الطلب على سباق الیل » و تراهنا على أن 
تحن ناصية 0 المسبوق سنة » ويغرم عددا اختلفوا فيه مسن 
العبيب والاماء والابل » فسيق فرس عبد المطلب فرس أمية › 
ودان أمية بسيادته عليه سنة ٠‏ وينقل ابن أبي الحديد في شرحه 
لنهج البلاغة كلمة لعبد الله بن جعفی في محضير معاوية جبه )٩(‏ 


)1( بهر القمر : آضاء حتى غلب ضوء الکواکب ۰ (۲) زهرت النار : 
أضاءت » والازهران : الشمس والقمر ۰ (۲) أي مرتفع ومنخفض slic‏ منجد 
نسبة الى نجد » وغاثر نسبة الى تهامه ۰ (4) أي الکارم التوارثة ۰ )0( الناصیه: 
قصاص الشعر ۰ (1) جبه : ضرب جبهشه ورده » آولقیه ہما یکره : وهو 
الراد ۰ 


46. 


بها يزيد وهو یفاخره فقال : « آتفاخرني بحرب الذي أجر ناه آم 
بأمية الذي ملکناه آم پعبد شمس الذي کفلناه ٠ » ٩‏ 

ويقول الكلبي في أبناء عبد المطلب : « كانوا اذا طافو! يالبيت 
يأخذون البصر » » ورآهم عام بن مالك فقال : « پهولاء تمن 
مكة » » وغس هذه الصفة تقال في أبناء حرب » فلا یتصدی لنةضها 
أحد من الأمويين المتقدمين ٠*٠‏ 

ونحسب أن المنافسة بين العشيرتين كانت ضربة لازب › BY‏ 
الاختلاف بينهما آهمق غورا من الاختلاف على الى ثاسة ومناصب 
الشرف فيما اصطلح عليه عرف الجاهلية : كان اختلافا في الغلق 
والطبيعة « وكان پنو هاشم على ما ثبت من الروايات المتقدمة 
أقرب الى الأخلاق المثالية الدينية » وبنو أمية أقرب الى الأخلاق 
.العملية الدنيوية ٠‏ وقد يتردد المؤرخ في قيول بعض الروايات 
الن‌ویات ليعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما آثر 


هاشم پالم وقام به معهم ينو أسد و بنو زهرة و بنو تيم » وتخلى 
عنه ينو عبد شمس فلم يشتركوا فيه ۰۰ وحلف الفضول هذا 
هو الذي قال عنه النبي ‏ عليه السلام ‏ : « لقد شهدت في دار 
عيد الله بن جدعان حلف الفضول ۰ آما لو دعيت په اليسوم 
لأجبت » وما آحب أن لي به حمر النعم و آني نقضصته 4 ˆ 
وخلاصة قصته : أن رجلا يمانيا قدم مكة ببضاعة » فاشتر la}‏ 
رجل » فلواه (۱) بحقه « وأبى أن يرد اليه بضاعته » فقام في 
الخجر أو في مکان على شرف (۲) وضاح يستفيث » و کان من آجل 
ذلك أن تعاهد أناس من بني هاشم و آحلافهم آلا یظلم بمكة غريب 
ولا قريب ولا حر ولا عبد الا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه من 
أنفسهم ومن غيرهم © وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه في 
جفنة (۳) وبعثوا به الى البيت فغسلت به أركانه وشربوه ٠‏ 


وقد أبى الأمويون و بنو عبد شمس عامة على أحد منهم OF‏ 


(۱) لواه بدینه : مطله ۰ (۲) شرف : مکان عبال ۰ (۳) الجفنة 
کالقصعه ۰ 
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يدخل هذا الحلف « فکان آحدهم عتبة بن ربيعة یقول : « لو ان 
رجلا وحده خرج من قومه ۰ لخرجت من عبد شمس حتی آدخل 
حلف الفضول « ° 

وان طبیعتین یفصلهما هذا الفاصل من ذوات النفوس » لا 
جرم (۱) تتنافر ol‏ وان ضمهما بلد volo‏ : وانهسا في البلد 
الواحد لأخلق بالتنافر من المتباعدين ۰۰ 
٠‏ هذه العجالة عما كان من المنافرة بين بني هاشم و بني آمية 
في الجاهلية تدخل في سيرة عثمان من مداخل شتی (۲) » وقل أن 
یمر بنا مبحث في عمل من أعماله أو خلق من أخلاقه الا كانت په 
عودة الى تلك المنافرة ٠‏ 

فمنها نفهم أن فضل عثمان في اسلامه لا يدانيه أحد من 
السابقين المعدودين الى الاسلام ٠.‏ اذ لم يكن منهم من أقامت أسرته 
بينها وبين النبى هذه الحواجز العريقة من المنافسة واللاحاة . 
وكلهم كان بینهم و بان الا سلام ما کان بان القديم عامة والجديد 
عامة + ولم تبلغ عداو تهم أن تكون من عصبية ell‏ والدم أو 
عصبية البیت كما كانت عداوة الأمويين للهاشمیین ٠‏ وليست هذه 
العداوة ف الحاهلية بالشيء oid!‏ ولا eal‏ المذللة ) ۳( * فشد 
رأينا رجلا من بني عبد شمس كان يتمنى أن يشهد حلف التضول 
فحماه أن يفعل ذلك خشية الخروج على قومه ببدعة )٤(‏ لم 
يقبلوها ولم يشتر كوا فيها . وهذا مع ما هو و اضح من الغارق 

دعوة كحلف الفضول لا تنقض دینا . ولا تغير dole‏ . ولا 
تميز. أحدا من الداخلين فيها بشرف أو .سيادة . ویس دعوة 
کالدعوة المحمدية تحطم کل صنم . وتبدل كل بادة ٠‏ وتثيت 
لبیت عبد الطلب شرفا لا يسمو اليه شرف بين الناس كافة . فضلا 
ع قوشو انا الدري يكل ون ی کی 

وما تقدم من شواجر )0( النزاع بين أمية وهاشم كاف للابانة 
عن فضل عثمان في سبقه مع السابقین الى قبول الدعوة المحمدية ٠ ٠‏ 
الا أن هذا الذي تقدم لم يكن شینا الى جانب الشر الذي قو بل به 
النبي ف بست ae e‏ وبين عموسمت. وقرابته دعسن جملة 
الأمويين ae‏ 


(۱) بمعنى لا بد ۰ آو حقا ٠‏ (۲) أي متعددة ۰ (۲) أي السهلة ٠‏ 
)2( البدعة : الامر الستحدت ۰ )9( شجر القوم : اختلفو! ٠‏ 


Ly 


فالحکم بن العاص — غم عثمان ‏ کان يتصدى للنبي ويشتمه 
ويمشي وراءه يحكيه (۱) في مشیته و یخلح ۲۱( بأنفه وفمه , 


فقيل : انه عليه السلام - التفت اليه و هو og,‏ الحالة فلنمه:٠‏ 


ذلك الاختلاج » وقال فيه عبد الرحمن بن حسان وهو يهجو 
مروان ابته > 
ان اللمين أباك فارم عظامه 
ان ترم ترم مخلجا مجنونا 
يضحى خميص (۳) البطن من عمل التقی 
(jab coi ge‏ 
وقد لبث على دخلة )0( نفسه بعد اسلامه عام الفتح خوفا من 
القتل : فکان يتطلع على النبي في داره » فرآه مرة فقال : « من 
عذيري من هذا الوزغة ! )٩(‏ » ثم آمر ألا يساكنه بالمدينة › 
فأخرج مع بنيه الى الطائف لا يدخل المدينة ما آقام فيها ‏ عليه 
السلام ”ب ٠‏ 
ومنهم عقبة بن أبي معيط الذي كان يتر بص بالنبي حتى 
يسجد في صلاته فيلقي على uly‏ سلا (۷) الشاء أو يطأ على عنقه 
الشريفة كما قال النبي في يوم بدر : « انه وطىء على عنقي وآنا 
ساجد فما رفعت حتى ظننت أن عيني قد سقطتا » ۰۰ وكان آحد 
الأسرى الذين قتلوا يبدر لشدة ما ابتلي به المسلمون من آذاهم 


قبل الهجرة» وفي بيت عقبة هذا أقام عثمان زمنا » لأنه تزوج من 


أمه بعد موت أبيه في صباه 
وتصدى للنبي ‏ عليه السلام - كثيرون غير هذین من قرابة 
عثمان وخاصة أهله . ولم يدخل في الاسلام أحد من بني آمية قبله 


مع هذه العداوة في أسرته كلها وفي خاصة قرايته منها ء فله من ٠‏ 


نسل هدم السابقة ما لیس اعد الساپتین ال قبول الدغوة 
المحمدية ۰ 
Us‏ آسلم — رضي الله عنه — أخذه عمه الحکم » فأوثقه رباطاء 


)1( بحکیه : أي يمسي مثله ویقلده ۰ (۲) من معاني خلج : غمز وحرك 
(؟) الخمصة : الجوعة » وهو خمیص : أي جائع ۰ (5) البطین : عظیم البطن ٠‏ 
)9( دخلة الرجل : ثیته . ومذهبه ۰ وخلده » وجمیم آمره ۰ )١(‏ الوزغة : 
por‏ وازغ Gab‏ معاني الواز غ : الکلب ٠‏ (۷) أي الامعاء ٠‏ 


tA 


وعذبه » آقسم لا يخلينه آو يدع ما هو فيه » فأقسم لا یدعنه 
أبدا » وصبر على العذاب حتی يئس منه عمه فأخلاه ٠‏ 
وروي في سيب اسلامه أن LJ‏ نکن شرح له قواعد الاسلام » 
وهداية الدين الجديد » و آنس منه خشوعا وتفكيرا » فقال له : 
« ويحك يا عثمان » والله انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق 
من الياظل ۰۰ ما هذه الأوثان الى تعيدها وتويك ا 
حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تتفع ؟ » * فاجع نفسه 
وقال : « بلى والله انها لكذلك » فدعاه أبو بكر الى لقاء النبي » 
ولقيه , فقال له عليه السلام ‏ : « يا عثمان ۰۰۱ أجب الله الى 
جنته » * قال عثمان : « فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن 
أسلمت وشهدت أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله ۰ ثم لم آلبث أن تزوجت رقية » ۰ ۱ 
ومن التواتر ان عشمان كانت له خالة اسمها سعدی بنت کی یل 
تتکهن و تتعبد » ونقل عنها : أنها هناته باسلامه وزواجه › 
فقالت : 
هدى الله عثمان الصضي بقولسه 
فأرشده والله يهدي الى الحق 
فبايع th‏ آي السديد محمدا 
و کان ابن أروى لا يصد عن الصدق 
وأتكحه البعوث خب پنساتسه 
كان jus‏ مارم لتق انم 
وينقل عنها غير ذلك : آنها كانت طرقت (۱) و تکهنت عند 
قومها فلما )1 يعد قيام النبي بالدعوة قالت : 
أبشسر وحييت ثلاثا تترى (۲) 
SLs]‏ خير ووفيت شرا 
أنكحت والله حصانا (۳) زهرا (۶) 
وأنت بكري ولقيت يكرا 


» الطرق : الضرب بالحصسى 6 وهو نوع من التكهن » والطراق‎ )١( 
٠ المتكهنون » والطوارق > التكهنات : (۲) أي متثا بعة ۰ (؟) الحصان : العفيفة‎ 
٠ الدهراء : ذات الوجه الابيض المشرق‎ Cf) 


۹ عؤان 


وافيتها بنت عظيسم قدرا 
بشت نبي قد آشسساه ذكرا 

قال عثمان : « فعجبت من كلامها وسألتها : يا خالة !۰۰ ما 
تقولين ؟ » ۰ قالت : « يا عثمان ۰۰۱ لك الجمال ولك اللسان » 
هذا نبي معه البی‌هان » آرسله بحقه الدیان » فاتبمه وأهجر 
الأو OU‏ » - و استزاد‌ها قائلا : « يا خالة !۰۰ انك Oy Sd‏ شیثا 
ما وقع ذکره في بلدنا فأبينيه لي » ٠‏ قالت : « محمد ين عبد الله 
رسول من عند الله cle‏ بتنزيل الله يدعو الى الحق والهدی » ۰ 

ويقال : ان عثمان انما ذهب الى ابي پک يعد ما سمعه من 
خالته . فرآه آپو پک مفکرا 2 فسأله وجرى بينهما بعد ذلك ما 

تقدم من النصيحة والاستجابة على ما اتفقت تفقت به الروايات ˆ 

ونحن نسقط من حسابنا ما روي من كلام الكاهنة . لآنه 
ضعيف السند لا يبقى منه الا أن خالة لعثمان كانت تتكهن و نتعيد. 
وأن مسألة الدين في بيته كانت شغلا شاغلا لمن يأخذه على العصبية 
والعناد » أو يأخذه على العبادة والتقوى . فما نظن أن رجلا في 
الثلاثين ‏ وهي سنه عند اسلامه ‏ كان يعصي اله جميعا ويطيع 
reg‏ ار 
يالدين الجديد ۰ 

وني وسعنا أن نتخيل غضب قومه الأقربين من اسلامه » فقد 
كان كآشد غضب لحق مسلما من قومه المقيمين على الجاهلية › 
ولكنه مع هذا لم ي : يمع ادام تم انا سود( ۵۱۱ قوف علي 
ا ع Rare‏ ا لهم عند النبي 
وصحبه » ويسأله العفو عنهم » وكذلك نرى ان تاؤيخ أمية في 
الجاهلية یحضی‌نا عند تقدین فضل عثمان في اسلامه ويحضرنا 
عند تقد بر أعذاره وعلل أعماله التي آخذت عليه بعد ولايته 
الخلافة ۰ فقد كان لتدعیم العصبية وتالیبها شأن قديم في تاريخ 
هذه الأسرة » ألجأها الى استلحاق الأبناء من الموالي » والى تزو یه 
البنين من زوجات آبائهم أو الوالي من زوجات أوليائهم › ولا 


٠ المرأة العقام : التي لا يولد لها ۰ (۲) يقال : لاذ بفلان : أي لجأ اليه‎ )١( 


ندري على التحقيق بم نعلل هذه العادة التي | pai‏ 92 | بها آو ا 
كادوا » الا آنها قد تعلل ob‏ القوم أم يكو نوا من الخمول بحيث ا 
بت ال و ا ۰ 
يطمئنون الى عزتهم » و آنهم - وان لم يعقموا ‏ لم تشتهر عنهم ۱ 

غزارة 69 الذرية ف الجاهلية ٠‏ ولا في الاسلام د وهذه سلسلة 
ولاية العهد أوشكت ol‏ تنقطم في كل بيت من بيوتهم ولي الخلافة 
بعد قيام الدولة الأموية » وربما انقرض )1( البيت في جيل أو 
جيلين » و پقي og poles‏ من غيرهم عدة اجيال 9 


وقد انتهت الفاخرة بعد الاسلام بين المسلمين من بني أمية 
وبين بتي عبد المطلب » فما من اموي مسلم كان يتعالى الى مطاولة 
آل النبي بالنسب من جانب أيانه ‏ عليه السلام ‏ خاصة « ولكنهم 
مع هذ| ‏ ولا استثناء لاصد قهم اسلاما كعثمان وصحابة النيي - 
قد كانوا يودون لو سمعوا عن آمية كلما سمعوا عن هاشم و پنیه ` 
cats‏ أن معادية Ney‏ دشلا الساید عن se Real‏ .له دين 
عبد المطلب » وابن آپي الحديد » يروي مثل هذا عن عثمان في 
أيام خلافته » وأنه ‏ رضي الله عنه - تمنى رجلا Soy‏ عن 
الملوك pug‏ الماضين » فذكروا! له رجلا ge pare‏ فكان مما 
سأله عنه : أرأيت عبد المطلب ؟ قال : « نعم » رأيت رجلا قعدا 
أبيض طوالا مقرون الحاجبین بين عينيه غرة يقال أن فيها پر کة › 
و آن فيه پر کة ¢ °" old‏ يسأله : « آفر آیت أمية ؟ » قال : 
« نعم ۰۰ رآیت رجلا آدم (۶) دمیما )°( قصبير| اعمى يقال أنه 
نکد 6 ٠‏ وان فيه نكدا » ٠‏ قال عثمان : حسبك من شر سماعه. 


ولا ينبغي أن ينسى العذر حيث يذكر الفضل للرچل من 


0 


: غزارة : كثرة ۰ (۲) انقرض القوم‎ )۲( ٠ الراسخة : أي القوية‎ )١( 
: الدميم‎ )۵( ٠ ماتوا ولم يبق منهم أحد ۰ (5) الآدم من الناس : الاسمر‎ 
٠ رجل نکد : أي شرم عسر » ورجل نكد : قليل العطاء‎ )١( ٠ القبيح‎ 


ه١‎ 


نشأته وشخصيته ` 

ترجمة عثمان ترجمة سوية » لا نستغرب من لاحقها بعد 
بالغرابة لأول وهلة فانما نستغربه من أش المفاجأة » ثم نعود الى 
دواعيه فاذا هو مطرد لا غرابة فيه ۰۰ 

نشا في نعمة وعيش خفيض )١(‏ » وكانت ولادته بالطائفم 
أخصب بقاع الحجاز » لست سنوات مضت من عام الفيل » ولم 
a,‏ إن اختبی شطلت (۲) اليس ف وتا در rig‏ 

وهو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » كان آبوه تاجرا واسع التجارة ¢ وكان يحمل قوافله الى 
الشام على داب )۳( الأكثرين من تجار بني امية » وفي احدى 
هذه الرحلات التجارية مات عن ثروة عظيمة » وترك ابنه بين 
الصبا والشباب ۰ ۰ 

واذا صح ما جاء في آنساب الأشراف للبلاذري » فقد كان عفان 
يعمل في Sle‏ الثياب : « عفان اول حائك لثیایکم » ۰ ولكنا 
نستيعد جدا أن يجمع الثروة من حياكة الثياب بيديه » ومن 
الراجح اذا أنه كان یدیں مصنعا من مصانعها » أو أنه عمل يها 
في صياه ثم تحول عنها الى التجارة ٠‏ 

وأم عثمان هي أروى بنت كرين بن ربيعة بن حبيب بن عبد 

شمس » وآمها أروى البيضاء بنت عبد الطلب عمة النبي عليه 
و كر كح اح كيك OT‏ 
mine‏ ویو 

Onieiesia Ce‏ اه 
آمه - وکان قد تزوج بها بعد وفاة عفان فقال لها : ان ابنك 
قد صار ینصی محمدا » فلم تنکر ذلك من اپنها وقالت : « ومن 
أولى يه متا ۰۰ آموالنا و آنفستا دون محمد » ۰۰ 


ی ی ی : أي فيه dco‏ ۰ (۲). شظف العیش : ببسه 
وشد ٠‏ )¥( الدأب ۳ : العادة والشأن ° )€( جنوح : أي ميل ٠‏ 


o۲ 


وقد كان مألوفا في الجاهلية أن تتز وج ح الر ]3 بعد تطلیتها من 
زوجها أو بعد وفاته . ولكن هذه u‏ الما لو فة لا تمنع 7 
gees‏ لها الأين دان يد سر لها بيته و بین نفسه . فيلازمه منها 
عقن الفجل Vo a‏ ود قات الها ste eae‏ 


ویبدو من دراسات علم | «pants‏ الحديث أن « مشكلة الآب » 
فد تمکنت من طوية الصبي . فکان لها فعلها في توجیه شعوره من 
dol‏ ذويه ومن ناحية البيثة بآس‌ها ۰ فضاعفت ما فى ورائته 
easy)‏ من وال ذو فتاه ات شا السو Not‏ 
الوضع القانم في البيئة فلم يصعب عليه أن Sy‏ الأوضاع 
القائمة في نطاقها الأعم الأوسع . وهو نطاق الشعائر الجاهلية ٠٠‏ 


ذلك أنه نشأ وهو يحسن أن رب البيت الذي نشأ فيه عاصب 
ينتزع مكان أبيه . فتمكنت من نفسه الريبة في الأوضاع القائمة: 
ولم يحتملها الا على مضض )١(‏ الكاره وترقب المتريص )١(‏ » 
وبخاصة حين تأتي من ناحية الأم التي تتمثل لابنها في هذه 
الحالة كأنها مغلو بة على أمرها منتزعة ممن هو أحق بها ۰۰ 


وقد أسلفنا آننا لا نمول كثيرا على الرواية التي تعود پاسلام 
عثمان الى نلصيحة خالعه الکاهنه ‘ فليس في كلامها مقنع للشکر 
یحول رجلا ق OPM‏ عن دینه و تر اث ينه + ولکنها على هذا 
Jus‏ على داعية من الشمور لا نهملها ولا نستبعد مكانها من 
السريرة الباطنة ۰ ويمززها (۳) أن أسرة آمه كانت لا تخلو من , 
عطف قوي نحو صاحب الد عوة الى الدین الحدید : عطف يبدو من 
قول آنه : « آموالنا و آننسنا دون محمد » ۰۰ وهي کلمة لا ينبفي 
أن نسباها في مواطن كثيرة من سيرة ابتها - رضوان الله عليه ٠‏ 


على صفتين لم ينسهما آحد منهم . وهما : الجمال والحياء ٠٠‏ 


(۱) مضض : أي وجع ۰ (۲) التربص : الانتظار ٠‏ (۲) يعززها : 
بقويها ٠‏ 


or 


كان ر بعة لا بالقصير ولا پالطویل ٠‏ حسن الوجه . مشرف (۱) 
الآنف › بوجنتيه نكتات من آثار الجدري > رقيق البشرة » أسمر 
اللون » کثر الشعر » له جمة (۲) أسفل أذنيه . وبه صلع مع 
طول في لحيته و غزارة في عارضیه (۲) ۰۰ 

و کان خفيف الجسم » و لکنه لم يكن بضعيفه ولا معروقه )8( 
بل كان ضخم الكراديس )0( بعيد ما بين المنكبين ٠‏ 

» خلائقه » فقد أجمع و اصفوه على أنه كان عذب الروح‎ LI 
نساء قريش كن‎ of حلو الشمائل محببا الى عارفيه » ومن ذاك‎ 
: ير قصن أطفالهن فيقان‎ 

أحبك والرحمن حب قر يش عثمان 

وكان بو ند )1) أسنا نه SL‏ هب »> و خضب (Y)‏ [حیته 7 وريما 
تر کها بغر خضاب ٠‏ 

Gy‏ كتاب « الریاض النط الراك و نی ات 
ابن عثمان : أن عثمان بن عفان قال : « كنت رجلا مشتهترا 
اس داق ذات لله اک bag‏ من قر یش اذ استتا 
فقيل لنا : أن محمدا قد أنكح عتبة بن آبي لهب رقية » وكانت 
رقية ذات جمال رائع ا ل ری و 
أنا سبقت الى ذلك ٠‏ فلم آلبث أن انصرفت الى منزلي فأصيت خالة 
ي تمد دهي tne‏ نت گرن .کات قد i609‏ من 
قومها . فلما رآتني قالت : « ابشر وحييت ثلاثا 3 ٠‏ الى 
bens OST.‏ ب را وی ها ay‏ 
قوله : « وكان لي مجلس عند أبي بكر فأتيته فأصبته في مجلس 
ليس عنده ا ی | فسالني عن آمري 
ب وکان رجلا متأنيا ‏ فأخبرته يما سمعت من خالتى ۰ فقال : 
« ويحك يا عثمان انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من 
الباطل » ٠‏ ثم قال : « فما كان أسرع من أن من رسول الله 


)١(‏ مشرف : أي مرتفم ۰ (۲) الجمة : مجتمع شعر الرأس 
(؟) عارضتا الانسان : صفحتا خديه ۰ )2( السروق : القلیل 9 
)0( الکردوسه : کل عظمین التقیا في مفصل ۰ )١(‏ أي يثبت ۰ (۷) أي 
تیا lily‏ )نیرخا ۱ 1 


ot 


eee 


صلى الله عليه وسلم - ومعه علي ين آبي طالب يحمل ثوبا » 
فلما oly‏ آپو پکر قام فساره (۱) في آذنه بشیء ‏ فجاء رسول ال 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقعد ثم أقبل علي‌فقال:« يا عثمان! ۰۰ 
أجب الله الى جنته فاني رسول الله اليك والى خلقه » ٠‏ قال : 
زرف الله ها تمالکت خن pew‏ له إن celal‏ و فهنت أن ا اله 
الا الله وحده لا شريك له و آن محمدا عبده ورسوله » ٠‏ 

وتتكرر قصة كهذه في كتاب الاصابة لابن حجر المسقلاني » 
وهي قصة يلاحظ عليها أن زواج السيدة رقية من عتبة بن أبي 
لهي قل کال قبل ا اتب یه ».كلها يعنت call‏ قال ابر لهب 
لابنه : « رأسي من رأسك حرام ان أم تطلق ابنته » ففارقها ولم 
پک دخل بها » ۰ 


فلا یبقی من هذه القصة ما يستبة ي للتمر یف بخلائق عثماں 
الا قوله عن نفسه : آنه کان في الاما س را (۲) پالنساء : 
لو ل برد حدیت هدهالقصة e eG E‏ 
أنه كان Mus‏ في الجاهلية » oY‏ آحدا من معاصريه في الجاهلية 
لم يشهده على fa‏ يحسبها من الاستهتار پالنساء » فانهم كانوا 
يبيحون كثرة الزوجات لن استطاع أن يجمع بينهن » وانما 
نعرف من هذه القصة خلائق عثمان بنعمته وحياته . و بقدرته 
على المتعة و التعفف عما يشينه (r)‏ منها « و بالخلق الذي لازمه 
طول الحياة » و هو خلق رييب النعمة الکر یم 

روی عمرو بن أمية الضمري قال : « اني كنت آتعشی مسع 
عثمان خزیر | (۶) من طح من آجود ما رايت ۰ فیها Gabe‏ اف 
وأدمها اللبن والسمن » فقال عثمان : كيف ترى هذا الطعام ؟ 
فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط ۰ فقال : يرخم الله ابن الخطاب ۰ 


اکلت سعه هده الخريرة قط ؟ قلت نمم . فکابت اللقمة تفرث ( (٥‏ 


بان يدي حين آهو ي بها الىفمي و لیس‌فیها لحم » وکان أدمها السمن 
ولا أبن فیها ۰ فقال عثمان : صدقت ٠٠!‏ ان عمر ب رضي الله 


)۱ آي تحدث البه سا ۰ (۲) مستهترا بالنساء. : مولعا بهن ٠‏ 
(۲) پشینه : أي يعيبه ۰ (5) الحساء من الدسم ۰ )0( أي تتشقق وتتناثر ٠‏ 


عنه - أتعب والله من تبع آثره . وأنه كان يطلب بثنيه ‏ أي 
منعه - عن هذه الأمور ظلفا - أي غلظا ‏ في العيشة ٠‏ ثم قال : 
آما والله ما آكله من مال المسلمين ولكني آكله من مالي » و آنت 
تعلم آني كنت آكش قريش YL‏ وأجدهم في التجارة ولم آزل 
ألينه « ولا أعلم لأحد علي في ذلك تبعة )١(‏ » * 

ودخل زياد على 'عثمان في خلافته بما بقي عنده لبيت الال » 
فجاء ابن لعثمان فأخذ شيئا من فضة ومضى به » فبكى زياد ۰۰ 
قال عثمان : « ما يبكيك ؟ » ٠‏ قال : « آتیت أمير المؤّمنين عمس 
بمثل ما آتيتك به فجاء ابن له فاخذ درهما » فأس به آن ينتزع 
منه حتى أبكى الفلام » وان ا بنك هذا جاء فأخذ ما آخذ » فلم آر 
أحدا قال له شيئا » ٠‏ قال عثمان : « ان عمس كان يمنع أهله 
وقرابته ابتغاء وجه الله « واني أعطي آهلي و آقر بائي sss}‏ 
وجه الله ۰۰ ولن تلقی مثل عمر › لن تلقی مثل عمر ۰۰ لن 
تلق مثل کش 

وقد سمع غير مرة یقول : « يرحم الله عمر » من ذا یطیق ما 
كان .يطيقه » ! 

وصفوة القول في خلائق عشمان أنه كان الى صفات الطيبة 
والسماحة أقرب منه الى صفات البأس والصرامة » وان نشأة 
العيش الخفيض صحبته من صباه الى شيخوخته » وفي غير تبعة 
عليه كما قال ۰۰ ۱ 

اختصم يوما هو وآبو عبيدة بن الجراح » فقال أبو عبيدة : 
.« آنا أفضل منك بثلاث » ۰ فسأله عثمان : « وها هن ؟ » + قال : 
elds»‏ كنت يوم البيعة حاضرا وآنت غائب . والثانية شهدت 
بدرا ولم تشهده ٠‏ والثالثة كنت ممن ثبت يوم آحد ولم تثبست 
آنت » » فلم ینضب عشمان ولکنه قال له : « صدقت » ٠‏ ثم آجابه 
معتذرا فقال : « آما يوم البيعة فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - بعثني في حاجة ومد يده عني وقال : هذه يد عثمان بن 
عفان » و کانت يده الشريفة خيرا من يدي ٠‏ و آما یوم بدر, فان 


رسول الله صلی الله غليه وسلم استخلفني على الدينة ولم يمكني 


(۱) التبعة : الشسيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ٠‏ 


oN 


مخالغته .و كانت ابنته رقية مريضة فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت 
ای یا ات E‏ وآضان 
فعلي الى الشیطان ‘ فتال y»: : dls‏ ان الذين تولوا مت م ډوم التقى 
الحمعان انما استز لهم الشیطان ببعض ما کسیوا " oe‏ 
اه و ان اب aes (۱ eg ge‏ 

والحق أن تخلف عثمان عن يوم البيعة وعن يوم 0 يكن 
باختيار منه ولم يكن فيه احجام عن خطر مخوف » بل تخلف في 
الیو مان le. gb‏ لأمر لنبي عليه السلام — 5 Lal‏ دوم » | Aad | oe‏ 
انهز م das‏ فيه کثرون من شجمان الصحابة « و کانت الهزيمة فيه 
صدمة من صدمات البختة التي يكاد النکوص (۲).فیها OF‏ یکون 
دفعة آلية ثم يثيت ibd‏ ) ۳ بعد الصدمة الأولى كما حدث من 
ال النهز مين في ذلك الیو م سب 3 

as‏ أن المعارك الأخرى لم تحفظ ce Pa ets ee Pe‏ من تلك 

المواقف النادرة التی تتناقلها الألسنة ۳ بها الر كيان من 
آخبار زملائه الغلفاء . فان كان فیها غير متخلف ولا محجم sate‏ 
هی بفخره الأول و فضیلته العلیا ۰ انما كانت فضیلته العلیا 
السخاء حيث jay‏ السخاء على آمثاله من ذوي الثراء » ولا سیما 
ذوي الثراء من بني أمية الذين ضنوا بأموالهم في الجاهلية 
والاسلام | له لمطمع أو مصلحة . وهذه هي ],4 E‏ ة في مناقب 
تمان ۰۰ 

لقد أشر يت ۳ من الفقيدة الجديدة غيرة لا عهد لها 
بمثلها في التنافس بين آکفائها ق المقيدة fei ies‏ 
عليها « فجمعت من Glas‏ الفرة أشرفها وأصدقها وأبعدها عن 
التناز ع on‏ الناس ن پالباطال وا لعلاحي ( )٤‏ بينهم بالعرض SI‏ 
از كانت جسم من معا نی الغ 3 الشر 4a,‏ غير 5 الحماسة للعشیدة 
وغيرة التنافس ieee‏ في منافستها 0 وأشرف ما في 
هذه الغيرة الشريفة أنها لم تكن تغري أحدا بغمط ( 0( حق لأحد: 
أو بادعاء حق لا يؤمن به من يدعيه في قرارة ضميره ٠‏ لأنها لم 


)\( الآية : ۱۵۵ من سدورة آل عمر (X) ۰ Ol‏ أي الرجوخ والفرار 
(۲) الجاش : رواغ القلب اذا اضطرب عند الفز ع . و نفس الانسان * )£( لحاه 
بلحوه : شم والحاه : لام , و لاحاه ملاحاة و لحاء 8 نازعه 5 )°( آي حجود ` 


ey 


كن ره البرک القاس alo ]1 GSEs,‏ عند jy eth‏ 
كانت الوجاهة عند الله قصاراها ومبدآها ومنتهاها . فلا پدعیها 


١‏ مدع بالباطل ۰ Sab Yo‏ إذا lak sl‏ بالباطل أن تذهب جميعا فلا 


تبقى لها عنده ولا عند الناس أو عند الله باقية * ومن ثم كانت 
غيرة بناء وصدق وآم تكن غيرة هدم وادعاء ٠‏ 
ومضى الناس يتنافسون ۰ و پومر ون أن يتنافسوا في مثل هذا 


في رجاحة أبي عبيدة وعثمان یتمارفون على هذا التنافس الذي 
لا يخجل فيه أخ من أخيه ولا صديق من صديقه ٠‏ فلا ينقم 
مسبو ق على سایق . ولكنه یخبطه )۲( و بستحت مزا تمه على سبقه 
ما استطاع ٠‏ 

وهكذا نظر ٠ ay‏ فوجد آنه لم لم پسبتهم في میادین 
الجهاد بالسيف UB‏ (۳) على نفسه ليسبتنهم في میادیسن الجود 
والسخاء . وثاير على ذلك من أول یامه ف الاسلام الى ختام أيامه 
في الحياة > فهاجر الى الحبشة وهو یعلم أن ماله كلة عرضة للضياع 
مض اسه لوده نل يال ذا byes‏ اج ٠‏ وتقدم في 
کل محنة أصابت المسلمين من فاقة أو قحط. أو نقص في السلاح 
والعتاد . فيذل من المعو نة و العطاء ما[ م يبذله أحد من أمثاله في 
ثرائه » وما لم das‏ له الذين هم آقدر 8 على oe‏ أو عطاء : 
ولم يكن على AT‏ حال بأغنى الأغنياء ٠‏ 


و کانت له سماحة محببة حيث يحود و یتکلم بكلام التجار 3 
مساو ماتهم وهو على غاية الجود ع 


قال ابن عباس : « قحط الناس في زمن ابى بكر › فقال آبو 
كوتلا تمسون حتی پفرج الله عنکم .فلما كان من الغد جاء 
البشی اليه فقال : لقد قدمت لعثمان آلف راحلة برا وطعاما , 
فغدا التجار على عثمان فقر عوا عليه الباب فخرج الیهم و علیسه 
Ses‏ قد calls,‏ بان طر فیها على عاتقه « فقال لهم ٠‏ مأ تر يدون ¢ 


)1( آي غایتها ۰ (آ) الغبطة : أن تنمنی مثل حال الفبوط من غير 
ژوالها عنه » فان تمنیت زوالها فهو الحسد ۰ (5) آلى : أقسم 


eA 


قالوا : بلفنا أنه قدم لك آلف راحلة برا وطماما ٠‏ پعنا حتی 
نوسع على فقراء المدينة ۰ فقال لهم عثمان ادخلوا ! فدخلوا فاذا 
آلف وقر (۱) قد صب في الدار » فقال : كم تر بحوني على 
شرائي من الشام ؟ قالوا : العشرة اثني ٠‏ قال قد زادو ني 
قالوا العشرة J ۰ phe a‏ قد ژادوتی الوا Shall‏ 
خمسة عشی ۰ قال : قد زادو نی ۰ قالوا : من زادك و gas‏ تجار 
الدينة ۰۰٩‏ قال : زاددني يكن درهم عشرء ۰۰ هل عند كيم 
زيادة ۰۰٩‏ قالوا : لا ۰-۰ قال : فآشهد کم معشر التجار آنها صدقة 
على فقر اء الدپنة » ۰ 

و يشير عثمان Le‏ کضا هو ظاهی — ال هراج ل Sahay‏ 
أمثالها عند الله . وان تعدم في هذا القام ابتسامة سخف على فم 
متحذلق يقؤل : آما أعط ی عطاءه و هو ينتظر الجزاء في الآخرة ؟٠‏ 
فلقد آمن بالآخرة ا من ذوي الأموال التى لا تفنى ۰ وهم لا 
پیضون (Y)‏ پدر هم یو قنون من جزاثه ما lite ait‏ * 

و کان يدخل عرف الاحسان في صفقات التجارة ۰ و هي تلك 
المعاملة الت ي اصطلح الناس قديما على أنها شيء يتقدم فيه حساب 
المنفعة على حساب المودة بل القرابة » وممن يغيرون الهوم عن 
هذا المعنى ويقولون باصطلاح العصر من يعبرون عن معنى قديم 
تفاهم عليه التعاملون پالبیم و الشراء من آقدم الأزمنة » فقيل من 
أخباره في هذه الخصلة : أنه ابتاع حائطا ‏ أي بستانا ب من 
رجل » فساومه حتى قام على عثمان فالتفت عثمان الى عبد 
الرحمن بن عوف فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول ان الله se‏ وجل آدخل الجنة رجلا كان سمحا LIL‏ وميتاعا 
وقابضا و مقبضا « ثم زاد البائع العشرة آلاف ۰ 

وأسعدت شمائل السماحة فيه بخصال أندر في أبناء النعمة من 
بخصال الکرم والاحسان » فقت يهون على الرء أن يتجرد من بعض 
ماله ولا يهون عليه أن يتجرد من بعض كبر ياثه و خیلائه و تعالیه 


(۱) الوقر بكسر الواو : الحمل ٠‏ (۲) بثر بضوض : بخرج ماژها قليلا 
قليلا » والبضيضة : المطر القليل وبض الاء پبض بضا وبضوصا ربصيصا . 
سال قل 00 ۲ 5 
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على آنداده و نظرائه فضلا عمن یعلو هم پالبسطة (۱) والجاه ٠‏ 
وکان المأثور عن عثمان كما روی صاحب الصفوة عن مولاة له : 
« أنه كان لا يوقظ آحدا من آهله الا أن يجده یقظان فید عوه » ˆ 

وروی الحسن أنه » ely‏ نائما في السجد ورداؤه تحت duly‏ 
فيجيء الرجل فیجلس اليه ۰ ثم يجيء الرجل فیجلس اليه » كانه 
آحدهم » ٠٠‏ 

وربما آحرج LS‏ يحرج أصحاب الحياء حين یجتریء على 
حیائهم من هو أولى بتوقره (۲) › فیبدر (۳) منه بعض ما يسوء 
مخاطبه ثم لا یلبث أن يندم على بادرته ویتوب الى الله » ومن 
قبیل ذلك : غضبه على عمرو بن العاص حين و اجهه بالزجر و هو 
Cbs,‏ الناس . فثارت ثورته أن یکون هو من يعظه عمرو بمثل 
ذلك الکلام وما فيه من اغراء بالفتنة عليه ۰ قال عمرو : يا عثمان 
عن وجل و لیتو ہوا ۰ فالتفت اليه مغضبا و آجاب قائلا : و آنت 
هناك يا ابن النابنة ؟ ثم لم یلبث أن رفع يديه و قال : آتوب الى 
الله تعالى ٠‏ ثم كررها فقال : اللهم اني آول تائب اليك ٠‏ 

فهذه شخصية سمحة »تساندت فیها مناقب السماحة » و آوشکت 
آن تستوفیها على مثال منقطم النظر فيمن عرفناهم من الا علام 
بين الجاهلية و الاسلام : eS‏ وحیاء ودعة ورفق و آريحية ومروءة 
تعين على الروءات ۰ فهل يقال على هذا : انها شخصية سمحة 
و aS‏ ؟ هل يقال : انها شخصية خلت من صفات البأس والصرامةء 
أو كان حظها من هذه الصفات ضئيلا لا يلتفت اليه ؟ هل يقال انها ۱ 
شخصية ضعيفة بكلمة متيقنة لا تردد فيها ؟ 

من السهل أن يقال ذلك متابعة لجمهرة المؤرخين الذين درجوا 
على تعلیل الحوادث الجلی )0( في عصر عشمان da Matin by dae,‏ 
لمن حوله . وعلى رآسهم أبن عمه مروان بن الحكم ٠٠‏ فان 
السهولة هنا توحي الى المؤرخ أن يختار سبیلها و يعفي نفسه من 

(۱) المسطة : السعة ۰ (۲) أي تعظیمه ٠‏ (۳) البادرة : الحدة » و بدرت 

٠ الرمال الشرفة‎ (2) ٠ بوادر غضب : أي خطأ وسقطات عندما حقد‎ die 
٠ العظمی‎ Shc 


النظر الى طریق غيرها قد يعترضه فیها اعتراض من حیث لا 
اعتر اض على سالك السبيل السهل الدلول 
ا بیان کت ومع مسب 
في آعماله جميعا ولا یکتفی منها بأعماله. التي يبدو علیها الضعف 
والتردد » ولم يكن عهد من عهود سبرته يخلو من عمل يدل على 
قوة نفس . ومناعة خلق . وثبات لا يتزعزع آمام الهول والخطر » 
وحسبنا من عهود سيرته ما أحاط بأطرافها من أول اسلامه الى 
ختام ole‏ ۰ فقد كان اسلامه تحديا قويا لخاصة أهله ثبت عليه 
مع بقاء العلية من قومه بين عدو للاسبلام أو مسالم له على 
دخل (۲) وسوء نية . وقد تلة في آول خلافتة صدمات لم يتعرض 
الفاروق لأخطر منها في جميع أيامه » ومنها هزيمة الجيوش وفناء 
بعضها بان عوارض الأجواء القصية 1 وانقضاض الروم 
والخزر على أطراف الدولة الاسلامية الحديثة » وبعض مواقفه 
في تلك الأيام لا يمكن الرجوع به الى رآي مروان بن الحكم. 
ای Lise‏ ابح يه موا لجو عن بس اک از ما 
جف من سین ول ان eee‏ ول 
يحيط به خطر الوت من کل جانب ولا یذ عن لمن توعدوه به Boge‏ 
ورددوه على مسمعه ليل نهار ٠‏ 

كلا ۰۰ لا يقول القاثل عن رجل کهذا انه ضعيف › ثم يستريح 
الى قولته . الا أن يبتفي الراحة ولا يبتغي سواها ٠‏ 

ولكنا نحسب أن مكان عثمان من القوة والعزيمة هو المكان 
الذي يحتاج الى التوضيح »ولا يتضح لأول نظرة في سيرته وحوادث 
عصره . فليس هو بالمكان الذي يتراءى. على القرب والبعد كأنه 
العلم البین الغني عن التوضیح ٠‏ ۱ 

من الناس من یقتحم طریقه ولا پنتظر من یدله أو يدفعه . 
بل لعله یقتحمه وريصر على اقتحامه كلما كش العارضون له وقل 
من يدلونه عليه . ومن GLE‏ أن یحسم تردد الترددین واعتراض 
العتر ضن فلا یلبث أن يقودهم معتزما فینتادوا له معتزمین ۰" 


8 أي بقرم ' الدخل : ما داخل oe‏ من فساد في عقله. أو 
)۳ أي البعيدة 


لیس عثمان من هؤلاء ۰۰ ۱ 

ومن الناس من لا يعرف المزم تایما اد متبوعا ولا يقبت علیه 
اذا عرفه الا ریثما یدفعه الخطر عنه » وقد ينثني (۱) عن عزمه 
بغير خطر GY‏ من الوهن والعي (۲) بحيث لا يقوى على الثبات ٠‏ 

وليس عثمان من هوّلاء ۰۰ 

فليس هو مقتحما ولا هو منقادا عاجزا عن العزم والثبات . 
ولكته وسط بين الاقتحام والانقیاه لغيره في جمیع الاحوال ّ 

e ae 43 |‏ ی ا ل ال 

Dre سس ل مسو تاه‎ mire tee 
پنقاه لمن هم آکیر منه ویآبی الانقياد لمن هم مثله آو دونه في‎ 
المنزلة » ومنهم على نقيض ذلك من ينفاد لمن هم آنداده (۲) أو‎ 
٠+ lob Ss لمن هم دونه » ويأبى الانقياد للنظراء‎ olan 

ومسوغ الأولين الذين ينقادون لمن هم ST‏ منهم أن الانقياد 
SW‏ طبيعة في كل علاقة بين رئيس ومرؤوس » ويدين يهدا 
المسوغ من لا حق له في الرئاسة آو من لا مطمع له فيها على الآقل 
الى حين ء فقد يكون صغيرا يرجو أن يكير › او خاملا )٤(‏ يرجو 
أن يعرف » أو مبتدئا يرجو أن ينتهي الى العظمة كما انتهى اليها 
من يعظمهم من الرؤساء ˆ 

أما مسو غ الآخرين الذين ينقادون لمن هم أنداد لهم أو من 
هم دونهم فهو آنهم أمنوا أن ينسب انقيادهم الى ذلة أو خوف ؛ 
و بخاصة حين يكون المنقاد معروف الوجامة 0 والرئاسة ¢ 
مساويا لمن يدله ويشير عليه » آو راجحا (1) عليه بالكانة 
والسلطان ٠‏ 

Wass‏ كان عثمان في اهتدائه الى الاسلام بنصيحة أبي بكر 
الصدیق ۰ فقد كان عثمان أجمع لأسباب الوجاهة من آبي بكر 
في عرف عصره : كان من أمية وأبو بكر من تيم » وكان آغنی منه 
و آقدر على مخالفته » وكان آبو یکر الى جانب هذا وذاك يدعوه 


٠ العجز ۰ (۲) جمع ند ء والند : النظیر والمماثل‎ )۲( ٠ يلين ويميل‎ )١( 
أي متفوقة:‎ )١( ٠ وجهاء القوم : سادنهم وأشرافهم‎ (0) ٠ أي غيى معروف‎ )۶( 


۲ 


8 aA Para 
| Bait وان‎ ace کان‎ Mass. 
وکا یام بخ‎ aby الي ققد کان مرو کاب‎ 
۱ ek : أو ملة» وغلما منه باه محسوب ليه‎ 


الحساب لا يتاتى .یغرم تقدين الحقيقة اللتبسة.؛ فمن الناس: 
يأبى. الانقیاد للا ند اد. ا ا ونکبا )0( we)‏ 0 

الانقياد للاتباع والأعوان تیها (nk‏ و تجیں 0 ‘Glass,‏ مبع شبهوة 
الترفع ) ۳) و الاستعلاء » فهر لاء کاولنك لا يمرفون السماحة ولا 
یوصفون بها » ولو لم يكن عثمان سمحا مين[ من لجسب و النکد 
و من, ر شهوة Faxed‏ والاببتعلاع. 2 Ww‏ آصفی إلى ند ولا a J‏ 
ولا Sle | P pw‏ اهنا ا من لمشو غات" تر رضاة paler‏ 
و تطمثن اليه rf | fi f ٠‏ 3 


i 


Pye ue 
مد 02 تق فیما غايله‎ ag 
5 ad ye ae “2 وحکاه ۰ قال“‎ 
ما سمعت. من أبي شینا قط في أبس عثمان يلوه نیت و‎ « 
میا ب‎ Sot من شم لھا سعاقة ل‎ lle Ly aon 
وانحن نتعشى أذ فقيل سای الو مين‎ ALD پوافقه » فانا "عنذة‎ 
پالیاب ۰ فقال : ائذ نوا له . فدخل فأو, سم له على فر اف ەق آصاب‎ 
Lea کال ماكو تبه‎ de لسا زی قم‎ van GLO, 
kts, شمان الله اتی نله لم فال تب ها فاد‎ 
أهر قي" اوقطع :حم‎ ' Sey آمنتم زك من این آخييك' عليه“ تبني‎ 
Sy اعبات نلاب‎ |g" 0 ن‎ ay. "آخوذ؛‎ rary و طفن ف ديتي ؛‎ 
ا‎ ee 
toby dubs تصش‎ tele ee a 00 ها‎ 


ns‏ ون اونا e oe‏ نکد : شوم 


date‏ ا با 


3 0 : تکبرا ۰ (۳) بمعتی التعالي ٠"‏ 


۳ : 


Lames Sc 


Le‏ ولقد cues‏ أن أبسط يدي عليه فتر کته لله والرحم › وآنا 
آخاف آلا یتر كني فلا آتر که . ۱ 

قال : « فحمد العباس لله و آثنی عليه ثم قال : آما يعد یا این 
أخد > فان كنت لا تحمد عليا لنفسك فاني لأحمدك لعلي ؛ وما 
علي وحده قال فيك بل غيره » فلو آنك اتهمت نفسك للناس اتهم 
الناس أنفسهم لك » ولو آنك نزلت مما رقيت وارتقوا مما نزلوا 
فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذلك پاس * 

قال عثمان : « فذلك اليك يا خال » وأنت بيني و بینهم » ` 

قال : « Sal‏ لهم ذلك عنك ؟ » . 

قال : « نعم » واتصرف * 

« فما of LED‏ قيل : هذا آمير المؤمنين قد رجع OWL‏ فقال : 
ائذ نوا له * فدخل فلم يجلس وقال : لا تعجل يا خال حتى 
)535 » ۰ 

« فتض نا فاذا مروان بن الحكم جالسا بالباب ينتظره حتى 
خرج » فهو الذي ثناه عن رآیه » ١‏ 

د تانبل علي آبي وقال : يا بني ! ما الى هذا يعني عثمان ~ 
من أمره شيع » 5 

ناذا أخذت هذه القصة على عجل فعثمان قد كان آداة لمروان 
يدهب به ويجيء كما يشاء ويمضيه )١(‏ على رأي أو يثنيه (T)‏ 
عنه على هواه * 

: اذا تخیلنا عثمان على هذه الصورة وجب أن نسال‎ Last, 
من غین مروان كان يصنع بعثمان هذا الصنيع ؟ فان الرجل اذا‎ 
: كان هين المقادة الى هذا الحد هان على كل موسوس له آن يقوده‎ 
, ولا سيما آقر بهم اليه و آلزمهم له من حرمه ومساكنيه في داره‎ 
وقد عرفنا من تاريخ تلك الفترة آو ما قاربها آنه كان يستمع في‎ 
بيته الى من يوغى (۳) صدره على مروان فلا يستجيب لتوغيره ؛‎ 
و منهم نائلة بنت الفر افصة زوجته » وقد كان للزوجات آثر في‎ 


)1( مضاء الامر : نفاذه » ويمضيه هنا : أي يضره ۰ (۲) أي يسرده ٠‏ 
(؟) الوغرة : شدة الحر » والوغر : نحريك الحقد والضغن والعداوة والتوقد 
من الغيظ ٠‏ ۱ 


قصور ذوي السلطان ممن غرفوا بالقوة و السطوة لم ينقطع في 
poe‏ من العصور ۰ ۰ 

ا هنا لیست telly,‏ نفس ضميفة JS)‏ من پوسوس لها 
على مق بة منها , و لکنها طاعة اختیار لسبب له شأنه عند عثمان » 
وان لم يكن له هذا الشأن عندنا نحن الیوم » أو عند ناقديه من 
eas asics‏ 

و نعن على يقين آننا الیوم نتردد في الجواب اذا سئلنا : « من 
غین مروان بن الحكم كان خلیقا (۱) أن يعمل لعثمان عمل الکاتب 
الوزير الذي يعمل له كآنه يعمل لنفسه في سره وجهره OT‏ 

انا تسف رجال تلك الفترة المرشحين لمثل هذا العمل » فمن 
ينه عراف اذل ای عن سور 

ليس مروان پافضل من يكتب للخليفة في عصره ؛ ولكن الذين 
هم افضل منه لا پرتبطون بهذا العمل ارنباطه > ولا يطاليهم 
عثمان Ly‏ يطالب به مروان من خدمته وولاته * 0 

لقد ذهب عثمان الى العباس يشكو عليا . ويكاد پم بالشكوى 
بني عبد الطلب . لانه يحسبهم ذوي (۲) حق غلبوا عليه » فاذا 
خامرته (T)‏ هذه الشکوی صوابا أو خطأ . وخامرته في آناس 
كبني عبد المطلب على مثل ذلك الصواب أو ذلك الخطأ » فهو لا 
یتخذ هم وزراء كتبة يعملون له ویر‌تبطون بخدمته كارتباط 
مروان ومن اليه . ولعله لو لم يشكهم لا يخطر له أن يكلفهم عملا 
كعمل كاتبه ووزيره » فانهم في مقام الآزداد ولهم شاغل عن عمل 
پر تبطون به الى جواره " 

ولا نفول : ان:عثمان لم يكن يستمع لمروان . ولا اته OLS‏ 
پستمع للصواب من رأيه ويعرض عن الخطأ منه ۰ ولكتما نريد 
أن نقول : ان ما بینهما لیس بطاعة الضعيف يلعب به القوي › 
وانه اختيار له سببه الذي يوضع في ميزانه عند عثمان وغير 
عثمان ob‏ يكون في مكانه ٠‏ 

والسؤال الواجب علی أية حال في کل مثام lags‏ المقام هو : 
ر ماذا كان آچدر واجدى )2( من هذا ؟ » فان كان الجواب قاطعا 


ر۱) خليقا : أي جدیرا ٠‏ (۲) آصحاب ۰ (۲) خامره : خالطه ٠‏ 
(ذ) آجدی : أي أنقع وأفضل ۰ 


deta ah A fas Mla ele‏ رايا هنا ور ابا 


1 اا 'عثمان ose 5) jah‏ أو KE are‏ عمد 


ا یماب جملة أذ en‏ ا 


۱ ۲ 11 1 Vag ده‎ aay Phat 
شا میت میا ماش‎ Re  لوقف بو نیو‎ . ۱ 


joule)‏ امانا دين ما من ole. Sieur‏ ی 


eg a‏ ,(۲) 2 عاب 
یا وج ید loll‏ و وی یی 
Sle‏ ورد ages 3 Hes 1 : oY‏ بعض ل التفسانیان ow‏ ۲ 


uae) ای .هو |صايته بالجداري ي اا‎ EUS. 
dest, الجدري ي پمقب. ۳ 1 بنية امساب به اذا‎ ol لفسا ني‎ 


ia atl ee فب‎ ats فمن يد و‎ el أثر‎ ul 

ol 445 Lug,‏ نشب atts‏ من معا يبوه (۳) ف woe‏ الأحلاق, ¢ والتفرقة 
.بين :فاضنلهنا is‏ ا او يجب ,هذا التثيت,خاصة في ال .الذي 
wet,‏ ۰ لخلطه. ( ۶ ), بين قيغة الفضيلة دين القوي ياسيايها., 


فیعذر. بعضن القصی‌ین:. آنفشهم..آن, rr‏ ,دون .اللو atl) cade‏ | 


do bet‏ و glew‏ ¢ ويقولون : اننأ كنا (tere Aad, olwlals‏ اقدافهع.» 
has med‏ سخا «jugs‏ ,وانجوند ابالر وج والمال ۱71 ,بجو دهن .: إلو كنا 
ى. الجن Re) = 1 él‏ آضیافا مضاعنبن i‏ والسبعادة ۰ 


a 


(ND,‏ ا Raat‏ ۱۰اه مین 


۱ ولك في الواقع غدیعه الطبع. للثيم + وأ نهم لیزغنون اتهم 
ety‏ او يجؤدلان لو آمنوا a “shgadl‏ ۹ “والواة rere‏ 
Opal‏ و ols ۶ yale‏ الهم "آشباها صتاقوا ا “يعلد 
الوت ولم یتر كوا الجین و الشح (۱) ولا تر کوا | ما هو آقبح من 
الج sg‏ الفح وهو السلب اج folly‏ دشن وا 


“فا ees Tes‏ يعد الوت و dee‏ اقيم الأخلاق ' ‘ و جل 


ا 
gle ۳‏ تیا 9 ي ام 1 ۳ ae eis)‏ يول : 
الأريحية .التي مت ) ,ايها uh,‏ أنصار الحسین rs tus)‏ 


أويحية آلایمان. یمتقد صاجيه )43 يموت في apa‏ الحسين 
: ۰ فهؤلاء الذين. يقولون هنا 


اقول Opler,‏ الوا ca‏ آلاتسبان إلى جميع أضاله , 
حتی: 5 phe:‏ منیا عن Fogle‏ وایبان Agate‏ آن تس وحب‌ها 


ee ult (i شق‎ 3 an فلولا احثلاق‎ ‘ eal 
أن شای تیه ا‎ sf لل فر وا شاي‎ 
۰ ۱ g 3 جع الفزق ان‎ 9 é Taal} برد‎ 


re ال دفي لجل‎ ee sgt! ین "الاک و‎ a age 
تبعاژان‎ 4 Ra Lally: يمتان‎ dros all بالشجامة‎ 


whe wu. 3 


۳ ets ane me yes سي‎ ۳۹ al ae 
أي‎ nit ره)الخنواع #؛ الخضوع: و‎ ٠7 تخوج:: أي اعظمة‎ (8) Oa ٠ 
٠ الاربحية : سعة الخلق‎ On " حبهم‎ 


we 


بمرية واحدة » و کلاهما يؤمن بالثوآب والعقاب * 

ومذا الفرق بين الطبائم هو الفرق بين من یطمح الى الثل 
الأعلى ولا يقنع يما دونه وبين من يكفيه من الجزاء انه يأمن 
luda]‏ + 

وهذا الفرق بين الطبائع هو الفرق بين فرقتين من المسلمين 
تحارب كلتاهما في صف » و خلهم مصدقون يجزاء السماء » واطلاع 
علام الفیوب بما يطوونه )١(‏ في الخفاء ٠‏ 

فالمقيدة الدينية لا تبطل سماحة عثمان ولا تغض (۲) من 
قيمتها » وتظل هذه السماحة سماحة مقومة في معيار كل فضيلة 
ومعيار كل فاضل ‏ لا يني منها آن العقيدة بعتتها في ميمتها هذا , 
أو حر كتها بعد سكون » او خلقتها خلقا من حيث لم تكن * فقد 
كان عشمان أناس من منبته لم یعتقدوا دما أعتقد › ولم يزل 
بينهم وبين الاعتقاد حجاب (۳) من عوج العقول وعمي الأيصار 
و آثرة الجهالة . و کل )9 AS‏ حسوب معدود في معا ير الأخلاق ٠‏ 

و تعمم هذا القول في تقويم الفضائل والمواهب » فنفرق بين 
التقو یم والتقدیر وبين التعليل والتفسي « فليست كل فضيلة 
عللناها أو فسر ناها شيثا قد آبطلنا قيمته و قدره » ولیس قولنا : 
ان هذه الروضة تنبت الرياحين والثمرات مبطلا ما بينها وبين 
الفلاة )4( المجدبة من الفرق والاختلاف ٠‏ ولیس قولنا : ان هذا 
الانسان شجاع لآنه استمد مناقب الشجاعة من وراثته أو من 
تعليمه آو من اعتقاده ذاهيا بفضل الشجاعة » مسويا بينه و بين 
الجبان آو بينه و بين الشجاع الذي هو دو نه في شجاعته واقدامه ٠٠‏ 


فالأسباب تثبت الفضائل والمواهب ولا تنفيها » وهي من آجل . 


هذا جديرة بالاثيات » وجديرة پالطلب » وجديرة بالثناء » وان 
من تمرف أسباب حسنه لحسن » وان من تعرف آسپساب قبحه 
لقبيح » فلن يصبح الحسن قبيحا لأنه معروف السبب » ولن يصبح 
القبیح حسنا SY‏ معر‌وف السبب › وان قل العجب مع عرفان 
السبب كما قيل » فقد يذهب العجب ولا يذهب الاعجاب ۰۰ 


(۱) أي يخبئونه ۰ (۲) أي تقلل ٠‏ (۲) حجاب : أي ستر ۰ (5) الفلاة : 
الغازة ٠‏ 


54 


والشاعی قد بلغ غاية الاعجاب , ¥ 
اك د نال ب بيحيى حفيد علي بن آبي 
کداب )1( علي في المواطن كلها 1 
وآين له من ذاك ؟ لا أين ! انه ١‏ 
اليه بعرقيه الزكيين محرج 


تفسير للشجاعة هو غاية التقدير » وابطال للعجب هو غايسة 
اب > وانما يتجنى على الفضائل الانسانية بشفسير آسبابها 
من يتحمل (۲) للنو ع الانساني (eas als‏ از فيه أن 
یوصف بخر الا أن يتعلل ععابته بعلة . ویبطل العجب منه 
والاعجاب به سواء * ۱ 5 


Library (QOAL)‏ اله Organtzation ut thy‏ اه 
ال Bliss‏ 


exe 


)1( الداب : العادة والشان ۰ (۲) الحل : الکر والکید ۰ 
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oped‏ و 


aoe نفافة‎ 

(os‏ .في "تن اچم ار الي الأول من سا الا علی 
تقافتهم 9 هذه الثقافة دن bide.‏ بل pete‏ درو ری ail‏ 
من العناصر التي. لا | اه عنها ف التعريف بمناز هم و کناياتهم . 
oF‏ هذه الكفايات قسمة ow‏ قوة opel‏ و الخلق و بان قوة النهم 
:و التفكير 0 ولا : تجفی | إعلاقة. eels‏ بما بههمون وپفکرون aS‏ 
4 (إبديه ان ثقافة .الأقدمين غ با ريده بكلمة الثقافة في 
peal‏ الح یاث :» , ولكنه فرق. .يحست ؛ للأقدمين ¢ و یشهد . بالجتهادهم 
ودرايتهم, BULL‏ من + القلیل y eo a‏ تقاف اليم Cpa‏ 
الکثن" Fe yal‏ "الس Lot wlan i “aided‏ لتنا و3 8 "الوق 
مقياسا للثقافة لكانت أوراق تلميذ مستدیعء ف AG past‏ صتخم هن 
أوراق نواد بغ( 0 المثقفين قي صدر الاسلام 2 ولكنهم كانوا بهذا 
المحصول القليل یعملون ما بعحجز توابفناأ و آبطالنا ‘ ويتكلمون 
في العضلات (Y)‏ فاذا بالكلمة الوجيزة ) ۳( فصل الخطاب 5 


و نخال أن الاختلاف ننا و بينهم في ثقافتنا و تقافتهم perks,‏ 


. في فرق واحد يحصر جمیع الفروق way:‏ أن ab IG‏ و 
ي زمن المطبعة واباحة الكلام أو ابتذاله لمن لا يحسنه في قول ولا 
استماع ˆ 


كانت الكلمة تسمع وتحفظ , وتنقل من سلف الى خلفاء 
وتندمج في تجربة كل سام کا نا زيادة عضبوية تتوالد Yo‏ 
تموت ۰ 

كانت بضعة (۶) من حياة ws‏ 

كانت gles‏ كما تصان ذخائر الآباء والأجداد » ولو آنها 
صینت هذه الصيانة لول مرة في عصر التنزيل لما استغرب أحد 
تقد يسهم للكلمة التي يعلمون أنها مقدسة ٠‏ ويصونونها ايمانا 


(۱) جمع نابغة « والنابغة:«الرجل” «العظيم* لسن +0050 المعحضولارن:: ‏ 
الشدائد ٠‏ (؟) لوخد “من : الكلاما : آلقصیر۰)6(۰ بضطة: :أي أقطغة ! ٠‏ 


ver 


» الاقدمین آو المح انين‎ cory في ذلك غر ابذ.‎ Lia. الالهية‎ dis, on 
قبل عصور التنريل .. و تمودو | الجردن: :على‎ MUS ولكنهم. فعلوا‎ 
BASS | علیها د هي:‎ opel | قبل آنا پتعودو‎ iL: ۳ 
سماوية کو ا لحياة آبقی من حياة الها ی حياة‎ 


العلود. E‏ هر الس 4 


اليك Me:‏ عة calles‏ ا فش مويه 8 ered han)‏ 


als.‏ من العلم بالتیاس !۱ a‏ امن هو هلم 


4 التاريخ ؟ 7 edu‏ 3 لسار 3 


calls دو التليل‎ ve" 22 و‎ Ae ay! ure gush 
٠ ٠ 009 و التخصیل والتتريع والتأصيل‎ 
۰ نارای واسناب‎ 0 J: ای وشانج‎ Sb. لکن غلم "الا نشاب‎ 


اعروق 3 "الأ ان و الأنفش' لا یدقنها e elt‏ 


۳8 عزف os"‏ هه E bbe ery Liles.‏ لاا 


3 


١ أو تقر نه پفتفال. صاحبه .3 5 يشتهدها 3 ذار یقه, #اخلغاته‎ a ta! 


واذا ce re‏ ذلك ات : ral‏ یساجله(۲) 
S35, 35‏ تا کان له ولبات من" عة (Tr) a>‏ 
۶ قيضي Ji‏ کل تسب ر و ای عن tanks”‏ 1 5). 


۶ 


ie 


أو ذلة و استخذ) 


أو ee‏ فة ya‏ 0 مت : أو eles‏ من فکامة. Abe‏ يجلا “بينها وبين 
ناه ool‏ اس" بين es‏ واجنايد و بین UE Sy et‏ تهجور : 
را sane‏ غ ومڈکور-ة 0 mre‏ 
EES‏ مثل ذلك في امثال العرب ete‏ بارش تا 
e‏ 1 مواضیها 00 i‏ 


wells ery a‏ في ا re laches‏ 1 بای 
حاسن ألفاظها ومغازيها )¥( id, î‏ 

nls. de. oe‏ .جي من: طچد تو متفه 2 رودو طاو ل بالغلبة 

الا وک طاح كائن جي بل ho ‘ya (A) tar‏ وما 


rye Lame e اله + بان‎ 5 ٠ آي روات وعلاتق:‎ a 
٠ حرا “اتخداننه‎ 
أي‎ )۸( ۰ ce أي:‎ * 0 Wy" 0 درس‎ fora 5 

تخر" في نفسة آوقلبه * 5 va‏ ا ا 


+ 


اقلم . (؟) اللحبة : الوقعة العظيئتتة Cy ‘gear‏ ان 
۰ من لولم 


a‏ دة أو الب 


استقيله من آمل “وما خلفة spl jg‏ من عطف وحنین . وما آثار 
في كلامه من تنافس وتناظ ۰ أو من سوابق بين عشا سرهم تذ کر 
و تستماد » وتمود [gas‏ محاسن آباع و آجداد و مساو یء آضفان (۱) 
و ٠ slas]‏ 

فاذا سطرت تلك الأمشال و القصاند کلاما d‏ الورق ue‏ 
بضع صفحات مختزلات (۲) . واذا تمثلتها خوالج بين الور 
فهي حیوات تضاف الى حياة ٠‏ 

لقد کانوا یعیشون عیشهم الحمل يتحار بد و عواقید كلما 
تکلمو | أو استمعوا الى متکلم من رواتهم و بلنائهم وثقاتهم . 
ذلا جرم كانوا يفاخرون أمم العالم > بأنهم یتکلمون ` 

وكان عثمان على علم بمعارف العرب في الجاهلية ومنها 
الانساب و الأمثال و آخبار الأيام ۰ وساح )۳( في الارض فرحل 
الشام والحبشة و pile‏ آقواما غير العرب فعرف من آطو ار هم 
أحو الهم ما لیس یعرفه کل عر بي db‏ بلاده . وجدد J‏ رحلاتسه 
حديد الخيرة والعمل معارف البادية عن الأنراغ:(2) واأرياح 
د مطالع النجوم و مقارناتها في بنازل السماء.و هي معارف !53 افل 
والادلاء )0( من أبناء الما الي et a‏ شاه كل el ase‏ © 

و أسام فكان من أفقه المسلمين في أحكام الدین وأحفظ 
للقر آن ٠ Aes‏ روئ غن النبي مه عليه السلام — قرابه al‏ 
و خمسان حديثا . قال محمد بن سيرين هو يتكلم عن الصحابة : 
, كان أعلمهم بالمناسك عثمان . و بعده أبن عمر » . 

وكان أقرب الصحابة الى مجرى الحوادث بين المسلمين 
۱ والمشر كين . فكان من سفراء الاسلام في غير موقف من مواقف 
الخلاف أو الوفاق : تارة بين المسلمين و آعدانهم و تارة بینهم وبين 
الأسرى منهم في ارف الأعداعء ۰۰ : ۳ 

وكان كاتيا يجيد الكحاية. قاعتمد 3 النبي ل عليه ~p aS!‏ 
3 تدذوين الوحي واعتمد عليه الصديق 2 a {eS‏ الوثائق الهام 
و منها الو ثيقة التي age‏ فيها بالأمر بعده لغلينته الناروق * 


(۱) بمعنی آحقاد ۰ (۲) الاختزال : الحذف والاقتطاع ۰ (۲) ساح في 


الارص : دعب ٠‏ )2( الانواء : cer‏ لوء. والنوء : النجم مال للغررب * 
)0( الادلاء : جمع دليل » وهو.من يدل على الطریق ٠‏ 


yr 


1 ۱ 
0 
1 


وزودته معرفته بالأخبار والأنساب وسياحته في البلاد بزاد 
حسن من مادة الحديث مع ذوي الكمال من الرجال * قال عبد 
الرحمن بن حاطب ها را ا امن ches‏ رل al‏ د 
صلی الله عليه وسلم ‏ كان اذا حدث آتم حدیثا » ولا آحسن , 
من عثمان بن عفان » الا أنه كان رجلا يهاب الحدیث » ۰ 


ولم يكن حديثه لذوا ولا ثرثرة يزجى (۱) بها الفراغ بين 
أهل الفراغ » بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق (۲) 
اليها النبي - عليه السلام ‏ في بعض أوقاته فيتمناها » وتروي 
السيدة عائشة من ذلك : أنها سمعت النبي ذات ليلة يقول : لو 
بک ؟ فسكت ٠‏ ثم قالت : أفأبعث الى عم ؟ فسكت ٠‏ ثم دعا 
وضيفا (۲) بين يديه فساره فذ هب فاذا Olde‏ يستأذن » فأذن له 
فدخل فناجاه (۶) عليه السلام طويلا ۰۰ 
وينقل عنه الرواة كثيرا من شواهد الأمثال والأشعار » وكأنه 
كان ينظم الشعر ان صح ما قيل انهم وجدوا في خزانته وصية 
با تمه 
غنى النفس يفني النفس حتى يجلها 
وان مها سن ف لا pai‏ 
وما چا نا 
ومن لم يقاس الد هر لم يعرف الأسى )2( 
وق we‏ الأيام ماوعد الدهر 
ولکن هذا الشعر وغیه مشكوك في نسبته الیه ۰ 
الا أنه كتب في خلافته رسائل من النمط الذي لا پر تضي 
الظن نسبته الى کاتبه مروان ٠٠‏ 
ومن هذه الر سائل کتاب الى عماله یقول فيه : 


* يتوق : بشتاق‎ )۲( ٠ ,يزجي : أي بدفع ويسوق » والراد الاول‎ )١( 
۰ تحوته نحوا : ساررته » وئناجوا : تساروا‎ )٤( ٠ (؟) الوصيف : الخادم‎ 
الاسى : الحزن‎ )۵( 


۷۳ 


ل Hoe Ope‏ 
والطبلاة؛ + و آمر الله آقیموه ولا تداهنوا (۳) ف فيه رايا كم والمجلة 
فيما سيؤى LSS‏ رو اروا من :لشي بيايسرء .فيان قَليلٍ الشر 
KS‏ « واعلموا ol‏ النبي آلف بين القلوب هو الذي یف قها ويباعد 
بعضها عن يعض ۰ سيروا سيرة قوم ير بدون الله SE‏ تکرن لهم 


فلي الله ae “Cee‏ = ۱ ۱ 
5 وبا ا doll‏ دص دم BOS cl‏ لت sta og‏ 
المسلمين. على طاجته . وقال ee,‏ ] + لو :انیت الك اتب 
یماما لفت بین,قلربهم » (۳) : yay ٠:‏ مفر‌قها على معصیته 
sa‏ تعلو علیی. sol‏ بحن قبل امت به (4) فان الله ال oC‏ 
Malema le el)‏ من تولو کفر )2( ومن كفم داديناء 
e‏ > ومن وی عن .الجماعة آنصیناو .2 آعطیناوز >= 


3 
if. ۱ 


ا * ره 


ولم als,‏ | اش ۳ أثمتكم ,أن پصیرو! چباة ولا 0 
رعاة Le‏ إفاذ! عاديا کذ لك تقطیم الحیاءو BLY‏ والوفاء ٠‏ 

و ان ۳ ال 3 آن BS,‏ ارو Gy J‏ آمور المسلمين | فتمطو هم .الذي 9 
و تأخذوا ae! este aes‏ ا (V | Lak,‏ تتعطواهما الذي لهم 
وتأخذوهم بالذي بعلم , با تنتا ون ۳ فأستفتحو | 
عليهم بالوفاء / خرس أي steal?‏ اه ايك 


ie cris a one jie, Sia 9 e ریکو نوا‎ Ol, الیهم‎ 


اه وشن کل" 1 ie Pry 3 1 ۱ f Êk ade, ar sesh!‏ 
« آما بعد,فان: الم ghar‏ هن با بل یقبل ا 


> ا يرهم با أي AN) aes elie,‏ دهن : نافق . 3 + والداهنة : 
lee.‏ جلاف ما WY 00 roe ° slay‏ مین ..سبورة. C2), wy,‏ آي استبجوا 42 
ومحاکمته + (د) ابئان : vy.‏ من سوره الغاشیة. ‏ ۳« أي بجيعون 
الاموال ۰ (۷) أي أهل ae ۰ ne‏ انتا بهم انتیابا : اتام مرة بعد أخرى ٠‏ 


۷4 


bis ste 


و 0 yo‏ یا aes!‏ ا نان الل فم oh‏ 
oD Ronee‏ هن با ما 


Paves, tect ee PL 
Î أيه‎ 


للكت 1 ‘Wad. 3 1 “le I Bol‏ أبعيب! قاری نکم بح ۱ 
(a / se‏ دموا قا ahd‏ الكم. .شین 5 ib , ile nay ob‏ كات على 
فلا متا لا لخدي عن آچند بتکم AS,‏ رلا ایا یل ۽ ol, a‏ 
a 8 ۳‏ 1 ا 
أنظن ف تین وان ۷ Hash‏ فيه ات ۳۹ 


Pe hae 3 
93 


nae 


Boras 


2 


و هذاه کت دوه بدیختمه eh‏ پات Oba oe‏ 
تتو الى في بیان ما يد عو هم ray‏ 23 بنهاهم عله . و هي 9 
Ae‏ ا ¢ a‏ “لم dias 8 CoH ee Serre ASS"‏ ده عناق و ولیس 
ae‏ 4 بالذي 0 Me Fee : Agles pple wt‏ نها 
ي الوصایا ae‏ .هي أحرى 7 بحیام عشمان bela‏ ودفات 


كر a toy. 3 ea‏ هو lls‏ نش اه 
gets Fee eo‏ بلا brood‏ ال © مك vs wash)‏ 
وهذه كتابة ee‏ ل١‏ كلفة Weta gs‏ تاو وج Spe ٠ TEEN‏ 
القوريمة: في. استقامة ورسهو AN‏ و بساطة لإ تقد, g‏ الناس 

ET و اس ستقام بان‎ ee ما وضع‎ 4a 
كذ لذ استچاب‎ : fans 0 ما بطینه.‎ See, ott 


i% 3 
aa 078 


i. 0 8 
3 


“Re OT ع‎ 44 


. ما إلخطابة ف 


rey yo ee 


“abled 3‏ السا 


PN Aha i 3 ste a E act 
(Py اة ا ا‎ 
er ca o E 
E chke ee 2 


القويمة » وربما ارتج )١(‏ عليه فلا يبتئس (۲) GUS‏ ولا 
بريد le‏ آن یقول ما معناه : سياتي القول حسین الحاجه الى 
J yall‏ ۰۰ 

ومن خطبه في آوائل الفتنة : « ان الناس يبلفني عنهم هنات 
وهنات )1( > واني والله لا آکون آول من فتح Let‏ و آدار 
رحاها * آلا واني زام نفسي بزمام (۶) وملجمها پلجم ٠‏ 
ومناولكم طرف الحيل » فمن أتبعني حملته على الأم الذي 
يعرف » ومن لم يتبعني ab‏ الله جلف منه وعزاء عنه ٠‏ ألا وان 
لكل نفس يوم القيامة سائقا وشاهدا : سائق يسوقها على أمسر 
الله وشاهد يشهد عليها بعملها ٠‏ فمن كان يريد الله بشيء 
فلییسر , ومن كان انما يريد الدنيا فقد خسر » " 

ومن خطبه بعد تفاقم الفتنة خطبة على الروية لم تكن 
مرتجلة قال فیها : ۱ 


ر ۰۰۰ آفة (۵)هنه الأمة وعاهة هذه Lead!‏ عیا يون طعاتون» 
يروتكم ما تحبون » ويسترون عنكم ما تكرهون > یقولون لكم 
وتقولون * أمثال النعام يتبعون أول ناعق : أحب مواردهم اليهم 
البعيد » لا يشر بون الا نعصا(ا) ويردون الا عکرا ‏ لا يقوم 
لهم رائد ۰۰ وقد آعيتهم الأمور ۰" : 

YT‏ فقد والله عنتم علي ما آقررتم لابن الخطاب بمثله ؛ 
ولکنه وطئكم برجله » وضربكم بیده , وقمعکم (۷) بلسانه ؛ 
قدثتم له على ما أحببتم وكرهتم + ولنت لکم وأوطاتكم كنني (۸) 
و کففت عنکم يدي ولساني فاجتر آتم علي ٠‏ آما والله GY‏ آعز 
نرا وأقرب ناصرا وأكش عددا و آحری ان قلت : هلم آتي الي ` 
ولقد آعددت لكم آقرانا و آفضلت علیکم فضولا و کشرت لكم عن 


)1( ارتج عليه : توقف ولم يقدر كأنه أطبق عليه ۰ (۲) أي فلا يحزن " 
(۲) أي اشیاء واشباء ۰ )£( الزمام : القود ۰ )0( بمعنی العامة والداء ۰ 
() لعلها : نغصا » والنغص : أن تورد ابلك الحوض » فاذا شربت صرفتها ٠‏ 
واوردت غيرها ۰ (۷) قمعکم : أي قهركم ۰ (۸) كنفي : أي جانبي ٠‏ 


VE cca 


ئي خلقا لم OST‏ آحسنه ور an‏ 
فکنوا عني ابلك وی ی SOc RN‏ کرو 
عنکم من لو كان هو الذي یکلسکم رضیتم مني بدون منطقي 


نابي و آخر چتم د 


هذا ٠‏ الا فما تفقدون من حقکم ؟ و الله ما قصرت عن ٠‏ پلو غ ما 
بلغ من كان قبلي . ولم تكو نوا تختلفون عليه ۰۰۰ » ۰ 

و هذه الخطبة هي التي قام مروان بعدها يهم بالكلام و يتكلم 
متوعدا فأسكته عثمان . و نری انها قيلت على الروية (۱) SY‏ 
خدج من داره وهو Jas‏ م باجتماع الوفود و تحفز هس lela, eae‏ 
منها | oak‏ لم. يكن as als‏ ينوي الخطابة فيها ٠‏ 


وهذه النماذج من کتبه و خطبه لا تورد في هذا اقام من ناحية 
البلاغة والبيان مستقلة عن. مواضعها ودواعيها . ولحتها تو رد 
قبل كل شيء لا نها ب مع ما تبديه من بيانه ‏ تبدي لنا اسلوب 
الخليفة التالث في علافته برعاياه من خلال أسلوب GENT‏ 
والخطاية ٠‏ فقد كانت آوائل کته آشبه الكلام يما نیمیه 
اليوم « الأسلوب الرسمي » أو آسلوب التشریسع SIL Ils‏ 
القانو نية : تبلیغ و تقریر بغر تنمیق (T)‏ ولا محاولة تأثير . 
وهو كذلك أسلوب الخلافة التي تعلم ان التفاهم بينها و بين 
تخاطبهم سفر وغ ملك متفق عليه مستغن عن ney‏ وعن os‏ 
الشخصية التي es‏ بها الكلام اذا وفع الاختلاف في النضسر 
السامع والمتكلم 0 يستطرد الو قف بالخليفة الى ۳ ets‏ 
Mise sere‏ ل ما يبدو منه ان الراعي والرعية لإا 
يثو بون )۲( الى قسطاس (٤(‏ واا خد دق فلگ پو اد ر الملك تظهر 
فى مضامين القول كما ظهرت على ما نر اه في الأعمال والنيات 


pa 


et 


)١(‏ الروید : النغكر في YI‏ (۲) تنمسق : آي تزبین وتحسين 
(؟) oe‏ : برجعون ٠‏ (2) القسطاس ميزان 0 


be 


eee are اب‎ Ja 
ae “ae 7) من الم‎ 
: شنو‎ ١ 
ننف 'وثلاشنون‎ IIL: ale dl eee میم ان ناه‎ ۳ 
المريية دفي‎ Lid) سن هد ها من ال( ) في تاريخ‎ 
۳ ) واعهد. لاف 2 دما‎ a gl وشهد فيها عهد الناغوة:‎ 
رن کج‎ eee ۱ * المارواق.‎ pl: ge ۳ الدپق‎ 1 

" و جععت < الصاهرة بين كنات الا ate eee.‏ 
السلام ق “any‏ 0 اتصتاله. “فيه ¢ :الاعتوة. کی امن | تھا 
الأو > قلع core‏ شيء من کار B yall‏ “النخاضة:و العامة في حياة 
النبي » ولم يه شي وه :“بعد ها من آخبار الغلافة نی حیاة | 1۳۹ ان أ 
scant‏ ۱ باعمال القاسيس في 


a | 


الدولة الاشلانية 0 
۳ ع من اه ری یت ای داد voles‏ 
‘Gaal‏ فثرشت is ou‏ ا يوم rege‏ الب ال ین 
بنضر المسلمين ومزيمة قريش في تلك الوقعة الحاسمة ٠‏ ويل 
آن, عثمان. كان قد أصيب يالجدري قبل الخروج الى oe‏ فحال 
مخبه ومرضن زوجته دون الغروج اليها بع جلة )1( الطخایة ٠‏ 
وكانت غبطة 2 (4) عثمان شتا النبي حت dole‏ اه 
عظيمة » وحزنه لانقطاع هذه الصلة أعظم » « فلم یں بعد ذلك الا 
محزو نا مهموما لفقد زوجته وانقطاع صلته بنبيه وأكرم الناس 
عليه » ورآه النبي على تلك الحال فسأله : «ما لي اراك ا 
ال he‏ سيك No‏ ی i‏ 


A ds; ye bet ضد‎ el )۲( ٠: غیر: الدهزا : آبعدلفه‎ )۱( 
i birth ety a nti a 411 Mba ٠ کبار وعظماء ۰ )2( غبطة “أي افرحة.‎ 


۷۸ 


4 eee 


علي يا رسول الله ؟! ماتت تت ابنة رسول الله التي كانت عندي › 
وانقطع ظهري . وانقطع الصهر بيني وبينك » فطيب النبي 
خاطره وزوجه آختها آم a gil‏ . وبقيت معه الى ان توفيت في 
السنة Gold)‏ للهجرة بعد بنائه )۱( بها بست سنوات ۰ 

وأشهر الروايات على انه سمي بذي النورین» SY‏ تزوج من 
رقية وآ م كلثوم بنتي النبي عليه السلام ‏ » « ولم يعلم أحد 
E‏ ني دي re‏ 

و یقال انه سمي بذلك لان النبي ‏ عليه السلام ‏ قال : ؛ «فيه 
نو ر اهل السماع ومصباح اهل الارض « و یقال asl:‏ كان یختم 
القرآن کل ليلة في صلاته « فالقرآن نور » و قیام الیل نور » ۰ 

ومما خرجه الحافظ السلفي 5 في سياق هذه a‏ اسماعیل 
ابن علين أتى يونس بن خباب لیسمم منه » فساله يونس « من 
أين أنت ؟ » فقال : « من أهل البصرة » قال يونس : « أنت من 
أهل المدينة الذين يحبون عثمان بن عفان وقد قتل اپنتي رسول 
الله ب صلی الله عليه و سلم ب ! ۰۰ » فقال يونس ما فحواه (۲): 
» آتراه قتل واحدة فزوچد الثانية من أجل ذلك » ! 

وجواب اسماعیل مفحم (1).وقصته مع يونس بن خياب عبرة 
من RE‏ الدعوة 0 السياسية » اذا لحت )2( بالنفوس و غلبت على 
العقول » فما يسمى عثمان من اجله بذي النورين يجري على 
لسان صاحب الهوى في النقد والعابة فینعاه عليه . وینعاه على 
البلد الذي يحبه » ويحسبه قتلا لبنتين من بنات النبي ولا يدور 


بخلده ( ۵) جواب اسماعيل ان من قتل واحدة لا يعطى غيرها ' 


ليقتلها . ولا يرد على باله ما لا يغيب عن مثله من حديث ابن 
عباس حيث يروي عن النبي انه قال لعثمان مواسيا بعد موت 
رقية : « والذي نفسي بيده ولو ان عندي ماتة بنت تموت واحدة 
بعد واحدة زوجتك اخرى حتى لا يبقى من GUN‏ شيء ۰۰ » ٠‏ 

وحقيق بهذه القصة أن نحضيرها آخلادنا )1( ونحن مقبلون 


: يقال‎ )۲( ٠ بنى بامرآته : أي زف ودخل عليها ۰ (۲) أي ما معناه‎ )١( 
أفحمه . أي آسکنه ۰ (1) أي 'نرددت أو کشرت وعظمت ۰ )0( بخلده : أي‎ 
جمع خلد‎ )1( ٠ بقلبه أو عقله‎ 


VA 


على العلل والتعلات فى الدعوة لعثمان والدعوة عليه « فائنا 
لواردون )١(‏ على علل كثيرة وتعلات )1( آكش منهاء تسبقها 
الرغبة في خلق المحاسن أو المآخذ فلا تعيا مرة بخلق ما تريد ٠٠‏ 

فنك اليو بح الح م ی 
يفارقه لهج باذنه » آو في مهمة من المهام التي يندب لها › 
ولا يغني حد فيها غناؤه ۰ شأنه في هذه الملازمة شأن الخلفاء 
mT‏ > كأنما هي خاصة من خواصهم رشحهم لها مسا 
رشحهم بعد ذلك للخلافه متعاقبين pe‏ حاجة الى مفاضلة 
وترجيح ۰۰ ۱ . 

فمن الصحابة من كان يبرح (۳) الدينة أو مكة في عمل من 
آعماله »> ومن كان یحضی الفزوات ويغيب عما عداها في مصالحه 


و مصالح أهله » ما عدا آيا يكن وعس وعثمان وعليا > فقد آصبح ‏ 


عملهم بعد اسلامهم مقتر مقت‌نا بعمل النبي في مقامه دسفره » وقد 
يقترن به فیما عم آو خص من أمره ‏ صلوات الله علیه cm‏ 
و تلك وشيجة من وشائج الواقع غير مدپرة ولا مقدرة » تح 
بين النبوة والخلافة كما ينبغي oF‏ تجتمما بحکم القراپة اللد نية 
بين الهمتین التلاز متین ۰۰ 

و ترك عثمان تجارته Gul)‏ لمن یتولاها عنه من و ASUS‏ 
وذوي قر باه » وجعل بیته بیتا لال السلمین قبل أن یکون للدو لة 
الاسلامية بيت مال » فلم یتطلب عمل الی‌سالة مددا من زاد السلم 
أو الحرب الا نهض به عشمان وحده » أو كان آول ناهض به مع 
القادرین على بذل الال في هذا السبيل ٠‏ 

شكا المهاجرون تغير الماء بالمدينة ولم يجدوا فیها غير بكس 
واحدة پستسیفون ماءها « و کانت عند بهودي يغالي بثمنها ‘ 
فاشتری منه نضفها و ale‏ دهاء » GY‏ قسم سقياها یوما له ويوما 
لصاحبها » وأباح السقیا منها بغير ثمن في يومه ۰ فکان طلاب 
الماع يأخذون ds‏ كفايتهم في ذلك الیوم ۰ و نظر اليهودي فرآ 
أنه لا ينتفع من نصفه الباقي له بكثير أو قليل فلما باعه بالقلیل 


)١(‏ أي مقظؤل ۰ (۲) جمع تعلة , وهي ما يتعلل به ٠‏ (۳) أي يغادر 
ویترك ٠‏ 


بعد الفالاة فيه و هبها عثمان من يستفي منها في جمیم ايام 

Us‏ ندب النبي المسلمين لغزوة تبوك ام oka‏ عندهم من الال 
ما یقوم ean s mere‏ راود )١ yeas‏ في وقت 
الخروج آلیها > فتكفل عثمان وحده پتلث نفغاتها . ژتبر ۶ 
للمچاهدین پالطایا والاطعمه . وجاء پالف دينار في كمه la 2b‏ 
في حجر الرسول » و شرر ذلك غير مرة على ما جاء في جمه 5 
الآخبار ٠٠‏ 

واشترى أرضا ليزيدها ف بناء المسجد يذل فيها عشرين ألف 
درهم أو خمسة وعترین lal‏ ولم ينصر عن معونة يستطيعها 
في عسرة او مجاعة. مدعوا الى ذلك او ملبيا من نفسه داعية النجدة 
واا , قلم یضارعه (۳) فی سخاته احد من آقرانه + وكان 
Ge‏ اسحی الا غنیاء واغنی الاسخیاء ٠٠‏ 

وعهد اليه النبي في السفارات الني يخشى خطر ها : فلس 
داذ ت حملة الحديبيه التي: تاهب فيها اننبي لدخول مکه دعا پعمر 
ليبعته الى رو ساع plc‏ ها . فتال عمر : « أن قريشأ تعرف 
عد أوتي اياها وغلظتي عليها . وليس بين القوم احد من بني 
عدي پنتصی لي ۰ دلو بعتت يا رسول الله عثمان اليهم فهر بينهم 
اعن مني » - وفد يعته النبي فلم يسلم من سفاهه السفهاء ولم 
يمنعهم ان پبطشوا به لولا ان تصدى لهم اپن عمه Oly)‏ ابن سعيد 
بن العاصى » وشاع يومنذ في مسکر المسلمين ان المشر كين فتلوه. 
Sips‏ مود ثلاتة ايام يتشاورون في امره . فلما دعا 
النبي جنده الى پيسة الرضوان او بيعة الشجسة . وضع يده 
اليمنى على يده اليسرى وهو يقول : هذه بيعة عثمان ٠٠‏ «اللهم 
هذه عن عتمان ق حاچتات وحاجة رسولك » ۰۰ 

وسيآاتي من ol‏ الد عوة على عتمان آنهم کانوا یحسبون عليه 
انه لم يشهد بدرا ولم يشهد يوم البيعه , ولا لوم عليه في المر تين 
ولا سيما التخلف عن بيعة الشجرة . اذ كان قد تخلف فیما هو 
أخطى وأعسر من حضور المبايعة كما حضرها سائر الصحابة . 


)١(‏ الشقه : السفر البعيد ٠‏ (۲) القيظ : حرارة الصيف ٠‏ (۳) يضمارعه: 
sly‏ به ٠‏ 


8 


bang‏ ونا Goad sala‏ پو ئی ين بغیات: تن افانت:(۱) 


ree‏ اک 


Pern‏ اختصه النبي بها آنه كان يكتب له الوحي 
عند نزوله » وکان - عليه السلام يناديه متحببا ویقول له و هو 
۱ عليه :* « أكتب يا غثیم )1( » + واستخلنه على الدينة في 
غزوته الى ذات الرقاع » و آرسله الى اليمن مستطلعا حين كانت 
امارتها الى علي « وكاد أن يفرده بالعمل فیما نسميه اليوم آمانة 
السر أو الكتابة الخاصة , وهي GLI‏ يضطلع بها من يوثق بصدقه 
و كياسته (۳) ولطف آدائه لما يؤتمن عليه من رسالة آو سفارة ٠٠‏ 

لا جرم يروي عنه أبو عبد الله الجبيري في رواية راجحة : 
انه كان موضع سر النبي في مرضه oe‏ 
الرواية ينقل عن السيدة حفصة آنها حادثت السيدة عاش 
es‏ ا as iene‏ ا ارت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأغمي عليه فقلت لك: 
أتريب فد قيض ؟ فقلت : لا آدري » ثم أفاق فقال : افتحوا له 
ee Ca‏ لي وي 
عثمان ٠‏ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
و اه 
فقال : أفهمت ما قلت لك ؟ قال نعم ٠‏ قال : ادنه ۰۰ فأكب عليه 
أخرى مثلها فساره بشيء ما ندري ما هوءثم رفعرأسه فقال: أفهمت 
ما قلت لك ؟ قال نعم * سمعته آذناي ووعاه (۶) قلبي oe ٠‏ 
فانمرنی ۰۰ 

كان بين الصحابة منزلة مسن منازل الفخس يعتدون بها 
ويتعارفون عليها و هي منزلة الرضى من رسول الله الى يوم 
وفاته , وكان من الكلمات الجارية على الألسنة في معرض الثناء 
أن يقال عن الرجل : انه توفى رسول الله وهو عنهم راض ٠٠‏ 


)١(‏ آفانین : أي أساليب ۰ (۲) لعلها « يا pate‏ بالعين » وهو أسلوب 
تصغير » الغرض منه المداعبة والتدلیل ٠‏ (۲) كياسته : أي عقله ٠‏ (5) رعاه : 
أي حفظه ٠‏ 


AY. 


= 


1 


فهذه المنزلة كانت من مفاخر عثمان التي یذ کر ها و یذ کر ها 1 
له من يحمده ۰ وكان في الطليعة ممن تحسب لهم هذه المفخرة بين 
الصحابة » وانما کان شانئوه )۱( یشحد ون پتخلفه عن وقسهة | 
پدر وعن بيعة الرضوان لينزلوا به شیثا من منزلته تلك التي 1 
لیس علیها خلاف ٠‏ | 

وصارت الغلافة الى الصدیق + وهو الذي أسلم عثمان على | 
يديه » وطالت الصحبة بينهما من قبل الاسلام » والفت بينهما 
مشابه كثيرة في الطباع والأخلاق » وكان ابو بکی يعتقد في عثمان 
الحز م LS‏ قال له يوم هاتحه في yal‏ اسلامه.وليست هي من كلمات 
gd Mig‏ منام التر غیب والارتفاع فما كان آپو پدر بالرجل 
الذي ف الحلمات .جزافا ولا بالمتكلم الذي يعييه أن یجاسل 
أحدا بالصدق الذي ین ضيه 7 

ولم يكن مستغر با بعد طول الصحبة ان يكون عثمان أقرب 
القر بين الى الخلیفد الجديد في آعمال سياسته واواصر (۲) 
مودته . 9 LEN‏ هنا امام age‏ نادر من عهود الانسانية تتتدم فيه 
النظرة الى الدعوة القانمة على كل نظرة الى ما عداها ٠‏ وقد يحب 
الانسان من يحب OY‏ اقرب الى اعتقاده في نصرة الدعوة . 
والأمانة لها . والقدرة على خدمتها . وان هذه الشاهرة العميقة 
الأغوار لمن أقوى ظواهر العهد و آحفها من المؤّرخ بالانتباه أليهاء 
وقد سبقت الاشارة الى فعلها اللدني في الجمع بين النبوة 
والخلافة . و تخصیص الخلفاع الراشدين على غير تذيير ولا 
تقد س ee ee‏ 
Gy‏ رسالة من Play‏ الدعوة النبوية. ثم ها هي تتکرر في التتر یب 
بين الخليفة الأول وبين Goi sl‏ الصحاب لمعو نة وملا زنع 
والاطلاع على مقاصده و نياته » فلم يكن بين آبي پکر وعم من 
الصحية قبل الاسلام ولا من المشابهة في الخلق بعض ما كان بين 
أبي ركن وعهثيان. + ولک پا پکر وعمر LIS‏ أوفق اثنين بين 
الصحابة للعمل معا في مهام الغلافة الأولى « فتلازما وتشاورا 
وتقارب بينهما في الدعوة ما تباعد في الخلق والخليقة » حتى كان 


)\( شانئوه : کارهوه وحصومه ٠‏ )۲ أي روابط 


AY 


من يريد الوقيعة يسأل آبا بكر متجاملا : والله ما ندري col‏ 
الخليفة آم عمر ؟ فیقول - رضي الله عنه ‏ : هو لو كان شاء ۰ ۰ 

ويحق Ol LS‏ نقول : ان الاس لم يكن باختيار أبي پک ولا 
باختيار عمس » ولکنه كان باختيار المصلحة العليا التي غلبت على 
كل مصلحة في ذلك العهد النادر « وانها لمن وحي الله ان 

في ايام آبي بکر لم يكن احد بعد عمس اقرب اليه من عثمان » 
اک ارس و الح لاهو عل رين اموت زان و 
جواره يملي علية ٠‏ فلما افاق سأله : من كتبت ؟ قال : عس ٠‏ 
كتيها وهو يعلم أنه لا يعدو بها نية الخليفة المحتضر » فان آفاق 
أتم عهده كما آراد » وان ذهب في تلك الفشية بطلت اللجاجة (۱) 
فیما آراد . وانسد پاپ الفتنة والغلاف ۰۰ ۱ 

قال ابو بكر نوهو على سر Sl‏ تح ان دام le‏ 
مطمئن الى GLI‏ كاتيه : « بارك الله فيك ؛ بأبي آنت و آمي : 
لو کتبت نفسك كنت لها آهلا » ٠‏ ۱ 

رخاف Seal old‏ تا بر فة ا بل assess‏ 
کلمة ge‏ توافق السامع ولا تخالف الحقيقة في ضمي القائل . 
ومما لا شك فيه آن با SY‏ كان یری في عشمان أنه آهل للخلافه › 
وان رآی أن عم Gal‏ بها منه ۰۰ 

ثم صارت الخلافة الى عمس ولم يكن عنده قريب أو بعيد غير 
من يقر به عمل أو يبعده عمل » ولم تكن للناس عنده آقدار غير 
أقدارهم عند الله وعند رسول الله » وكان. يستمع الى كل ويعتمد 
على كل » ويستبقي كبار الصحابة جميعا عنده لیستمین بر آیهم 
و یجنبهم غواية الدنیا اذأ انطلقوا اليها » آو كما قال : انه كان 
يخشى عليهم من الد نیا ویخشی على الد نیا منهم » فبقي منهم من 
بقي على رضی وموافقة » وبقي الكثيرون منهم على تبرم (۲) 
وملل (۳) » فلم پررسل آحدا منهم في البلاد الا من آرسله في ولاية 
أو چهاد » ولم يكن يطيل الولاية لأحد منهم وان أحسن و آفضل » 
مخافة على الناس أن یفتتنوا پاحسانه و آفضاله » ان لم يخف عليه 
أن يفتنه الناس ۰۰ 


)1( أي الخصومة ۰ (۲) أي ضیق وضجر ۰ (۲) ملل ؛ سآمة ٠‏ 


Ag 


OO ee eee 
E. 


و کان glaze‏ ممن بقي معه ولازمه غير مكره ولا راغب في 
الرحلة كما رغب فيها الذين ارتحلوا آو لم پر تحلو | ار تحاله قبل 
الاسلام . ولم يشتغلوا بالدين اشتفاله بعد الاسلام > فر كن اليه 
ds 506‏ طلب المشورة .و عمل بمشور ته في احصاء الناس والأعطية. 
رفي بدء السنة بشهر الحر a‏ . وعمل بها في خطته الکیری 3 
خعلة العزل )۱( بين الامامة والقيادة الى میادین القتال ٠‏ 
اصاية الامام قد قد تطمع العدو وقد تيس الصدیق . ae‏ 
کت لک مت القائد الذي من و رائه امام يوليه ويولى آنداده )1( 
وأمثاله من بعده . وهي نصيحة من Bes‏ لعمر ما أدلها على 
ر اثر لو مان 3 ذلك seal!‏ الأمين : : ينصح الناصح Yo‏ يبتعي 
بنصیحته غير وجه الله . ويتقيلها السامع وهو لا يبشغي شیف لها 
غير وجه الله ٠‏ 

ىء و احد من أشياء کشر 5 یکشف لنا عن أصالة المشكلات 

* Slade عهد‎ J eer 

فها هنا فترة من 2 السياسية مرت به ومر بها ولم تهياً 
لخليفة قبله ولا بعده . فهي أطول من فترة التر بية السياسية التي 
تهیات onl‏ »۳ مع . وآطول من الفترة التي CLG‏ لعمر 
مع ع اأنبي و الخليفة الأول ٠‏ ثم هي آطول هلق ات التي 2 
S| El‏ رابع عل i‏ الذي جاء بعده ٠‏ لأن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
اسلم وهو صبي و مضت عليه سدوات قبل مشار کته في عمال 
ال ce‏ آو آعمال الشعل و الانجاز . وقد ols‏ اسلام Site‏ وهو في 
نحو الثلاثين . مشهود له بالعزم والبصر . ومتأهب (۳) من 
اللحظة الأولى للمشار aS‏ فى کل خطة يتعاون علیها آقرب all‏ بين 
من صاحب الد عوة . وا وبان صاحب الدعوة ‏ عليه السلام ب 
صهر و مودة و قرابة ليست بالبعيدة ٠‏ 

33 هذه الغترة الد ي تمر س ) ء) فیها بشئون الدعوة و شئون 
الخلافة عرضت كل مشكلة . وارتسمت كل خطة في معاملة 
الضحابة وسائ المسلمين . واردسمت كذلك كل خطة في معاملة 


(۱) العزل اي الفصلل ' CN)‏ أي أفرانه ۳(۰۰) أي مستعد ۰ (4) لمرس 
بالشی- el‏ س whe]‏ له 


A0 


سم 


ظ 


المشر كين والمنافقين من مسالمين أو محاربين ومن آناس على 
المواربة ( )اين Seles‏ القغال. +۱9 coca‏ على هد ای دود 
۰ الرعية » ol gag‏ ضع الترخص والتشدد في جميسع 
هذه الحدود على اختلاف ال والعسر أو أحوال التبسط 


والحرج » وكان خليقا دي هو هو مطلع على كل قدوة وكل سابقة 
أن یکون اطلاعه هذا عدة جامعة پستعد بها لولاية الخلافة و تد پر 


الولایات من قبلها ‘ وصراطا يستقيم عليه فلا gaz‏ زه ) (y‏ الر آي 


الواضح ولا التصرف العاجل في آم من الأمور ۰۰ 

و هذه هي المشكلة الکبری ٠‏ 

بل هذه هي مشكلة الشاکل في عهد عشمان من قبل ابتدائه الى 
ما بعد نهایته ۰۰ 

المشكلة الکبری كما سوف. a3‏ تتر sel‏ لنا أنه لم يعمل في خلافته 
عملا قط على غير سابقة تشمه في كل شيء الا في ظروفه 
وملابساته » فقد تغرت کا ادف و الا ات دهي هي .بيت 
القصید في کل استعداد لها بالقدوة و السابقة. ۰۰ 

al‏ کات له با تفای کل شان یفن هیال شترن روا چه 
ومصاهرته ۰ وحتی في شئون تمييزه و تألیفه لذو یه ولأعدائه › 


و لکن مع هذا الفارق الواحد الذي هو في الحقيقة جامع لكل فارق 


5 علی البال »> و هو فارق الظر وف والملايسات‎ aks 


كانت تر بیته السياسية عدة له و آي عدة » وكانت مع هذا 
مشکلة المشكلات بين الاستعداد بها والتصرف فیها وفاقا شا 
اختلف من ظروفها وملابساتها ٠‏ 

عدة ولا عدة ۰ ۰ 

وهذه هي احدى النقائض الكبرى التي تأصلت في عهد هذا 
الخليفة الشهيد ٠٠‏ 

ونقيضة أخرى من نقائض عهده تعود الى مزيته العظمى في 
اسلامه قبل عامة قومه ۰۰ 


۰ الواربة : الدرهاة والخاتلة ۰ (۲) الاعواز : الفقر والاحتياج‎ )١( 


A‘ 


فهذه الز یه العظمى › ما معناها اذا نحن عبر نا عنها. بعبارة 
آخری لا تخرج عنها في لبابها ( )١‏ وقشورها ؟ 
بهاها ny‏ الط أن تومه Wyse‏ ا 

ec eee ee 
OW 9 . الکفر واصرار العداوة بينهم و بين النبي و صحبه الأبرار‎ 

من يعودون به وهم کافرون أو مرتدون فیبدو ذلك تكيرا 
منفردا بين چلة الصحابة » GY‏ کان وحده منفر دا a, 5h Al,‏ التى 
م یننردو|بهامثله » جر مبته ی الاسلام by‏ آسرة مصرة علی 
المكابرة والعداء ٠‏ 

ولقد كان العر ببي يلوذ بالمر بي وهما في المعسكرين 
المتناجزين ( ۳) » و کان عثمان مسلما يوم أوفده النبي E‏ 
و olals‏ آملها بالأذى فتصدى لنصرته بعض أبناء عمومته 
المشركين 2 ومضى ذلك في حينه ولم يلتفت اليه ملتفت في ذلك 
الحين ؛ لأنه لم يكن بدعا من عادات القوم قبل الاسلام ولا بعده . 
و کان مشر کو مكة يها يبون المساس بصاحب الدعوة نقسه لعلمهم 
آن Gute‏ تنضب له اذا نجد.؛الجد » :وأضابه الکروه فى سبيل 
الدين ۰ ۱ 5 ١‏ 
فلما انتهی آمس TT‏ عرفه وعادانه » و بقیست 
مفاخن الا سلام وسوابقه آصبحت الزية العظمی نقيصة (۶) من 
جانبها الآخر لم تكن مزية على الاطلاق ` 1 
" يحضيرنا في هذا الصدد مثل يستوحيه الذهن قسرا (۵) في 
موقعه من هذه السبرة » وهو مثل الرؤيا التي فسرها المنجمون 
للملك تفسيرا قضی علیهم بالعقاب , ثم فسرها له غيرهم تفسيرا 
آغدق (1) عليهم التعمة والثواب ٠‏ ولا فرق بين التفسيرين في 
الدلول ٠‏ 
قال له النجمون آولا : ان الرویا مشئومة لأنها تر يهم آعز og}‏ 
يهلكون و احدا بعد و احد ثم لا یلبث الملك أن يهلك على آثارهم ٠‏ 
نم قال له النجمون آخن | انها لر و یا سبعيد5 تدش ر ه بالعمس 

الطویل » وانه لأطول عمرا من قومه أجمعين ˆ 

(۱) أي جوهرها ومظهرها ٠‏ واللب خالص كل شيء ٠‏ (۲) اللدد : 
شدة الخصومة ۰ (۳) المناجزة والتناجز : بمعنی القاتلة ۰ (4) نقيصة : 
أي عيب ۰ (ه) أي کرها أو قهرا ۰ (1) أي آکش ٠‏ 

AY 


والتفسيران واحد في الدلول . و لکن الأول یسخط و یسوء 
والثاني پرضي ويسر »› ولا فارق بينهما في غير التعبي 

وعثمان ‏ رضوان الله عليه كان Gia)‏ قومه الى الاسلام 
فهله من يته العظمی 5 

ل ی عداه . و هنا JAS‏ الصفحة في 
النظر بعد ذهاب الشرك و آهله ۰ وما بدا في الصفحة الأولى الا 
الذي بدا في الصفحة التالية : قريب من قريب ٠‏ 


ليس من المألوف في أيام عثمان أن يكون الزواج ate‏ “من 
مسائل المجتمع . فانما كانت شئون الزواج تجري على وتيرة ( 0 
و احدة بحکم العادة كأنها من شئون الزوج والروجة التي لا 
jal‏ ي (T)‏ أحدا غير همأ 0 ولكن زواج عثمان لم يعجر على شف ۵ 
الو تيرة سواء قبل الغلافة أو بعدها OIG ٠‏ زواجه علی التعاقب 
من بنتین للنبي ee‏ یا ger‏ 
من ندرته أنه عرف به في کنیته على قول من آشهر الأقوال ٠‏ ۱ 

و لم يختلف. بعد وفاة السيدة آم كلثوم عن سنة أمثاله فى 
الزواج من عقيلات البيوت على الأغلب ال آن توفي ن 2 
الثلاث : رملة وفاختة و AUG‏ الا أن زواجه من نائلسة بنست 
الفرافصة كان من قبيل الزواج الذي يقال فيه : انه مسألة من 
مسائل المجتمع في حيته ٠‏ فقد كان زواج الصحابة من غير 
المسامات Saad: cule‏ أحد الطو اريء التی ove‏ 3 في المجتمسيع 
الاسلامي | بعد فتوح العراق والشام و . وکان لها آثر ها 
| لیعید 0 تطور البیت العر بى و اختلاف أنماط ) ۳( المعيشة بين 
ذوي البیوتات من جلة tall‏ > و يعضيها مما دخل على المعيشة 
العر بية بعادات للأمم الغر بية لم يتعودها العرب قبل مخالطتهم 
تلك الآمم مخالطة ا والمعاشرة البيتية ٠‏ 

وتتعدد الروايات فى الباعث الى خطبة عذمان لنائلة بنت 
ال aati‏ كنا هر القالب ق اخبان الم که و هه ها آنه 
سمع پزواج سعید Sane‏ و الي الکو فة من آختها هند:. و تناقل 


٠ وتيرة : طربعة ۰ (۲) أي تخص وتهم ۰ (۲) آنماط : طرق وأنواغ‎ )١( 


۸۸ 


ذوو قر باه الأحاديث عن کیاستها )\( وجمالها وحسن قیامها على 
أمور پیتها . فكتب الى سعيد يخطب أختها ولا يعرفها . وكان 
ضب پن الفر افصة قد آسلم ‘ فأمره oy)‏ أن يزو جه آختها تائلة , 
وکانت أديية ذكية تنظم الشعر وتحسن القول › Ws‏ في زواجها 
من عثمان أبيات مما تفنی به ابن عائشة في بعض آلحانه » ومنها 
قولها تخاطب آخاها : 
آلست ترى ياضب بالله آنني 
ساف و مرکا 
اذا قطموا حرنا (۲) تخب (۳) رکابهم 
كما حر کت ريح پر اعا 008 منقما 2 
أقد كان في فتيان حصين ين ضمصم 
ol‏ الویل ما يفتي الخبام الطنبا. 0 
ثم قولها تخاطب نفسها: 0 
aay‏ الله Las‏ أن تمو تي gh‏ اقب # 
pans‏ ب للا تلقين أما ولا أبا 


وغادرت قومها في بادية الشام وحواضرها على كره منها الى 
نسكنها الغر يب > وسألها عثمان: حين رآها : « لعلك SS‏ هين ما 
ترين من شيبي ؟ » قالت : « والله يا آمير المؤّمنين اني من نسوة 
أحب أزواجهون اليهن الكهول » ٠‏ قال عثمان : « آنا قد جزت (Y)‏ 
الكهول. . وأنا شيخ ‘ وأن تجدي عند نا الا خيرا ¢ * 

le‏ هذه النقرة (A)‏ بعد هذه الغر بة توثقت المحبة بين 
الزو Ole‏ حتی کر هت الزوجة الفتية بعد مقتل عثمان أن تترو ج 
من آحد پعده LEIS‏ ما کان قدره و نسیه > وتکاثر خطابها فأحبت 
ol‏ تصرفهم عنها و تصرف نفسها عنهم » فعمدت الى حجر فهتمت 
به ثنا یا ها > وردت معاو رة بن آبي سفیان حان خطبها قائلة 


أر سوله : « ماذا بر جوه من امر )3 «f piv‏ 


)١(‏ أي عقلها ٠‏ (۲) الحزن : خلاف السهل ٠‏ (۲) الخبب : ضرب من 
العدو ٠‏ (ع) اليراع : ذباب يطير باللیل كأنه نار م وشيء كالعوض يغشى 
٠ dm fl‏ )0( يقال : نقبوا في البلاد : أي ساروا فيها LAL‏ للمهرب * )1( آي 
الشدود بالحبال والاوتاد ۰ (۷) أي تجاوزت ۰ (۸) النقرة : مراجعة في الكلام * 


۸۹ 


و نائلة هي التي کتبت الى معاو ية تصف مقتل زوجها « وقالت 
من خطابها الذي تواترت نسبته اليها : « من نائلة پنت الفر افصة 
wl‏ علیکم وعلمکم الاسلام و هدا کم من الضلالة و آنقذ کم ea‏ 


الکفر و نصر کم على العدو و آسبغ )\( عليكم نعمه ظاهرة 


و باطنة « و آنشد کم الله و آذ گر حقه وحق خلیفته أن تنصروه 
بعزم الله عليكم . فانه قال : « وان طائفتان من الوّمنین اقتتلوا 
فأصلدوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء (۲) الى آمر الله (۳) » وان أمير المؤمنين بغي عليه › 
ولو لم يكن لعثمان عليكم الا حق الولاية لحق على كل مسلم يرجو 
امامته أن ینصره » فكيف وقد علمتم قدمه في الاسلام » وحسن 
بلائه ء وآنه آجاب داعي الله وصدق كتابه واتبع رسوله » والله 
أعلم به اذ انتخيه (۶) فأعطاه شرف الد تيا و شرف الآخرة » وا 
ثم استطردت تقص خبر مقتله ٠‏ وتتهم المقصرين عن نجدته 
٠*‏ فما كان صوابها Job‏ على الوله والحزن من خطئها فيما 
اتهدت:» ومن تخبطها فیمااهمت , فان خطبا )0( آهون من خطبها 
الذي شهدته بعيني رآسها لیذهل الحزین عن سداد رأيه » كما 
قال حكيم المعرة فيما دون ذلك : . ش 
ریما آذمل الحزين جوى )١(‏ الحزن 
الى goats.‏ لات ae‏ | یناه 
مغلمافاتت الصلاة سليمان 
| فأنحى على رقاب الجساد 
وقد كان لها عند عثمان مثل هذا cod!‏ وهذه الحظوة , بل 
كان له من الثقة بنصحها ما لم يكن له في مروان بن الحكم أقرب 
القر بين ۰۰ وكانا يتلاحيان (۷) كثيرا في محضيره » وعيرها مرة 
أباها » الذي لا يحسن الوضوء » فقالت له تعر‌ض بأبيه ‏ وهو 


)١(‏ آسبغ : وسع وأتم ۰ (۲) تفيء : ترجم ۰ (3) الآية : ٩‏ من سورة 
الححرات * )2( انتخبه : آي اخباره ۰ )0( الخطب : المصيية ٠‏ (1) جوی : 
أي حرقة ۰ (۷) بتلاحیان : پتضاتمان » أو بتنازعان » أو پتلاومان 


ee 
وم‎ comma ل‎ ol gale ne عنه مأ‎ 
او دا ثم قال له : « والله لهي آنصح‎ Gl طن‎ 
۰ » لي منك‎ 

ل ل د 
منها لأغوار طبعه » وقد يعن على هذا المقياس ‏ مقياس mM‏ 
أن يسبر لنا أغوار عقله وأعماق بديهته » ولكنه لا يعن عليه أن 
یفرق بين الرجل الذي يحب ويطاع clas‏ » والرجل الذي تنزل 
به الألفة منرلة الوهن دالمجز في نظر من یالفونه قبل من یم فونه 
على البعد أو لا يعرفون منه الا القليل ˆ 

وهذا مقياس صادق من هذا الزواج الغريب أو الطاريء على 
المجتمع الاسلامي بعد فتوح العراق والشام وسائر. الفتوح 
الآسيوية والافريقية . وهو مقياس قيس به رجال من النابهين 
على نحو و احد فام يكن بينهم من هو آرجح فيه من عثمان » ولا 
are‏ مقياس الشخصية الفالبة التي توش فيمن يعأشرها ء و تصبفه 
بصیفتها > LS‏ تأثرت السيدة ة نائلة بایمان عثمان وتقواه وكرم 
میات فوت قر قينا eee‏ عقید تھا و بیئتها و تحتفت (Y)‏ 
على سنة (۳) زوجها كما قال من وصفوها في حياته و بعد مقتله ۰ 

وفي ذلك العصر نفسه تزوج أناس من ولاة الدولة العربية 
بالمقائل ( )٤‏ و الجواري في الحاضرة واليادية, فكان منهم من 
تعود عاداتهن من الشراب علئ الطعام > وسوغه )0( لنفسه 
باختلاف المختلفين في الخمر وأنواعها » وكان آم هؤلاء ومن 
شاكلهم يرفع الى الفاروق قبل خلافة عثمان فيحسمه على 
ajo‏ )1( بتأديب من عصى ٠‏ والتنكيل بمن pel‏ على استباحة 
الشراب المحظور * 1 

ومن لم يبلغ من ضعفه أن ينقاد هذا الانقياد لم يبلغ من 
شخصیته الغالية على ذوي جواره و عشرته أن يصبفهم بصبغته 


۰ (؟) أي طر بقنه‎ ٠ السير : الاختبار ۰ (۲) تحنفت : آي استقامت‎ )١( 
أي‎ CW) ٠ جمع عقيلة » والعقيلة : كرسمة الحي ۰ )0( سوغه : آجاژه‎ )4( 
٠ عادته‎ 


4\. 


و یحولهم الى معيشة كمعيشته . و هذه میسون بدت بحدل الكلبية 
ب اقبيلة داب يقت alee‏ اف لوجت بمعاوية « وداره الى 
جانب دارها » ومقامه في دمشق ق أقرب الى بادیتها » « فلم تلبث أن 
سئمت مقامها . و عافت )١(‏ القصر الذي تسکنه زوجة لأمير 
المؤمنين و آما لا أمير من پعده 2 و نظمت آبیاتها التي جرت مجری 
SLY |‏ على لبان Js‏ زاهد في مقامه © حنینا الى ull.‏ عیشه 
الأولى » وان كانت دون ذلك القام في اأ ۳ 


لبيست تخنسق الأرواح فيه 
. أحب الي .من قەر منیسسف 

وال عب اءة و تقس عيني 
eo we]‏ من لبس الشفوف )۲( 

و قالت تشير الى زو جها : 

seat من بتي عسي‎ (ds 
(2) عليف‎ )٤( أحب الي من علج‎ 

٠‏ فما آېفي سوی وطني چ 
فحسبي ذاك من وطن تريف 


و ذلك مع الفارق البعيد بين قصور الشام و بيوت الحجاز وبين 


معاوية وسن عثمان » وبين ما ترجوه زوجة الخليفة بعد 
مو ته و ما تر جوه زو a>‏ معاو ية و آم دز 42 و آم شقیفته » أمة رب 


سين 


المشارق » وسيدة القصر تكاد أن تنفرد فيه 2 وأن تغدو وتروح 
بين الحاضرة والبادية حين تشاء ٠‏ 


هذه لمحة من ملا مح « الشخصية العثمانية » لا تهمل في مكانها 


من سيرته الخاصة . ولعلها أهدى للمؤرخ من شیم )1( كشيرة 
توضح له خلاثقه التي بو ثر بها فيمن حوله > ولا شك أنها تزداد 


)1( أي ملت وکرهت ۰ (۲) الشفوف : الثوب الرقیق الذي بظهر ما 
نحته لرقته ۰ (۲) الخرق ۰ الفتی الحسن الکر یم الخليقة ۰ (5) العلج : الرجل 
ی کار العجم ٠‏ (د) أي معنوف ۰ (1) السيمة : الخلق ۰ 


ay 


وضوحا اذا اتضحت معها ملامح الشخصية التي تأثرت بهذا 
الأش » وهي السيدة AGL‏ التي Sele‏ نافرة تنمي غر بتها و زواجها 
عيابي pa‏ مر بحيف et‏ ليها في 
وفائها واعتقاده ٠‏ 

فهذه شخصية قوية من بیئه عر يقة في القوة و الاعتناز بالعرف 
والقوة وقومها بنو كلب آحد القبائل التي هجرت موطنها قديما 
في الجزيرة العربية وحافظت على أرومتها )١(‏ وعصبيتها 


وفصاحتها « فكانت الى ما يعد الاسلام بعدة قرون مرجعا لن ` 


يشقصى أساليب الفصحى او بر يد أن id oe‏ أبناءه على خشو ا 


التادية وصحتها « ومهما danas‏ نصعد. مع gaol‏ لها في فى القت م نجد في 
آخبار ها پل في آسمانها ا هذه ET‏ 
ای ا ی يدون علي ا و ila‏ 
أن يتخلقوا بخلق غيرها ٠‏ 

۰ وتنسب هذه القبيلة: الى وبرة بن تغلب أبن حلوان پن غمران 
آي العاف بن تاع ٠‏ ويترل الارن وان وير :و لب اله 
كلب و آسد و نمر وذئب و ثعلب و فهد وضبع ودب و سید وسرحان » 


ثم پزیدون على ذلك بعد الاسلام: « أن من آشراف کلب الفر افصة ٠‏ 


بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة » وهو الذي تزوج عشمان بن 
عفان ابنته نائلة بنت الفرافصة » ومنهم زهي بن جناب بن هبل 
ابن .عبد الله بن كنانة » ومن أسلافهم في الاسلام دحية بن خليفة 
الکلبي yas‏ ادي OS‏ جبریل وا 
ae gine‏ ی 

ويؤخذ من ض آخبار الكنيسة الشرقية آن رؤساءهم دانوا 
بالمسيحية تلبية لدعوة الرسل الأولين في بادية الشام قبل أن تدين 
بها الدولة البيزنطية ‏ خلافا لما قد يظن من أنهم دانوا بها مع 
الدولة القائمة في بلاد الروم 

ایا كان مقطع القول في ذلك فلا مراء في قوة هذه القبيلة 
وعراقتها واعتزازها بأصولها واعتدادها بأنفتها (T)‏ وخشونتها 


ر۱) آرومتها : أصلها ٠‏ 
(۲) آنفتها : أي کبریائها ٠‏ 


۹۳ 


Ko او‎ 


کا تھا ضرب من الايمان آو آصرة من آواصی الآأنسات > وقد 
عجزت قصور الملك في دمشق أن تروض ام يزيد على البقاء مع 
٠‏ پعلها في القصر النیف « فلم يسع معاوية الا آن يرسلها و اینها الى 
پادیتها عسی أنه يستفيد من تلك النشأة منعة (۱) في الغلق 
توانیه یوم ینهض باعباء الدولة التي آعدها له من صباه و 

فاذ! كانت خلاتق عشمان NOL meg‏ ۳ 
المشيرة آن تفارق النشاة 9 عرت مفارقتها علی آتر ابها (Y)‏ 
فلن يرد على الخاطر أنها خلائق رجل امعة (۲) ۰ و رجل هزيل 


ید هب من يذ قب ويجيء به من پجيء » ولا يد لتردده 9 Sage‏ 


حين يقع منه الترده والحيرة آن يتاب بهما الى پاعت يعمل عمله 
وجاك رو وس ی و 
التي برنت من القوة وخلصت للضعف و الهزال * 
وهد ولدت له ALE‏ پنته مریم » فکان ais fa ts‏ از 
هذه التسمية من ايحاء آمها . ومن پقایا حنينها الى عقيدتها 
الآولى » ONE‏ اسم مریم كان من الاسماء المحبية الى عتمان » وقد 
سمی به بنته من ام عمرو بنت جندب ٠‏ وهو أشيه أن يكون نحیه 
للزوجة الغلصة من أن يكون بتابعة لها فيما لا تعاب المتابعة فيه ٠‏ 

"تروج عثمان على التعاقب تسعا من النساء » ومات عن ثلاث 
منهن: هن ae ee‏ لي لت 
Me) poe‏ 

وقد ولد له تسعة من الذ کور وسبع من الاناث « ولم پولد له 
ee‏ وأم كلثوم غير عبد الله اينه من رقية › 

ش الى السادسة ثم نقى عینه ديك فورم وجهه ومات » وسائ 
re‏ من زوجاته الأخريا تلم Be‏ عنهم آمر ذو خطر في التاریخ» 
وهي le‏ من حالات السلالة الأموية لا نجزم بتعلیلها على و جه 
واضح » فهم على خلاف بني هاشم الذین بقيت فیهم بقايا 
النجابة )4( والعزيمة على استمرار القتل في آصولهم و فرو عهم › 


)١(‏ منعة : أي قوة ۰ (۲) آترابها : لداتها ٠‏ (۲) الامع والامعة : الرجل 
الذي لا يثبت على شيء ويتابع کل آحد على رأيه ٠‏ (5) النجابة : الکرم ٠‏ 


ae 


سنهم علی قدر الضرورة ٠‏ مع آنهم قد اتخذوا الجواري الى جانب 
زو جاتهم » و ترو جوا من قريباتهم وغیں قريباتهم , فاذا تسلسل 
النسپ منوم جيلا أو جيلين لم يمن على شؤاله في الجيل الثالث 1 
أو يرزقون الولد ولا پرزفون فيه النجابة والنبوغ » وريما كان 
للنست الدخيل ف آصو لهم الجاهلية أثر في هذه الحالة المتلاحقة ‘ 
وأقرب من ذلك الى التعليل المقبول آن أو ee}‏ الأصول في الجاهلية 
لم يتصو ڏوا في المخادنة )\( و العاشر 3 Las‏ شاع'عن بعضهم 
للتبني و الاستلحاق ۰۰ ۱ 

عثمان ۰ لأنها ملاحظة شو هدت في تاريخ الأصول الاموية و شو هدت 
في تسله وعشيرته » وشوهدت في أعمال خلافته » فلها محل فيما 
خص أو عم من سيرته وتاريخه ۰ 


١‏ شئون المجتمع 

منذ آسلم عثمان الى آن تولى الغلافة تخیر الجتمع العر بي في 
يكاد أن يقر ب بان Lal‏ ليب المعيشة في جميع آمم الحضارة الشرقية 
و الفر پية ٠‏ ۱ 


أسلم عثمان و الدعوة الاسلامیه محصورة في آحاد معدودین 
پلتمسون النحاة پعقاند هم و آنفسهم وذو يهم من مجتمغ الى مج تمع 
ومن بلد الى پلد . و صاحب الاسلام في جهاده و فتوحه حتی عم 
الجزيرة العر بية قبيل وفاة النبي - عليه السلام ‏ و آصبح بذلك 
دينا عر بيا يجمع بين قبائل العرب على اختلاف الأنساب 
والطبقات 5 

ثم صاحب الاسلام في جهاده وفتوحه أيام حر وب الردة وفتوح 


(۱) الخدن : الصاحب ' (۲) لوميء : نشیر ۰ 


۹ 


العراق وما جاوره من أرض فارس والروم ۰ ثم صاحبه في جهاده 
و فتوحه حتی أوشكت هذه الفتوح آن تحيط بالعالم المعمور يوم 
تسلم زمامه من سلفه العظیم عمر بن الخطاب ٠ ٠‏ 

ولم تمض سنوات من خلافة عتمان حتی أحاط المالم الاسلامي 
بالعالم المعمور كله الا ما كان منه في أقصى المشرق او أقصسى 
المغرب » فأصبحت الصيفة الاسلامية كما اسلفنا . صبغة عالميه 
تشمل الس بي والفارسي و الرومي و الصري والبر يري د تسلکهم. 
كلهم في دوله واحدة لاول مرة في التاريخ 2 

وليس الذي طرآ على المجتمع الع بي خاصة أنه عرف الترف 
ولم يكن يعرفه » أو عرف الثروة و كان محروما منها ؛ مان الترف 
Ils .‏ قديمان في الجزيرة العر بية . وزيادة المقدار لا نحسب من 
التنر الجوهري في”المجتمع ان لم تكن مصحوبة بالتفير في نظرة 
الانسان الى الحياة » وهدا الذي غير المجتمع الس بي ٠‏ و fb‏ 
المجتمع الاسلامي ٠‏ يعد اتساعه و امتداده الى اقصى مداه في خلافة 

ا ای الترف من عرب الجاهلية لم يكن یخجل من نرفه . 
ولم يكن يحسب أنه یختلس به شینا لیس من حقه . ویستمتع 
بشيء لا ينبني لروءته بل كان یبد خ (۱) في ترفه و یفاخر نطر op)‏ 
ببدخه » ومن لم يدرك من الترف والبذخ حظا كحظه فهو متطلع 


فقد فاته من حياته خن ما پتمناه ۰۰ 

تخر هذا بعد الاسلام كل التغير » و آصبح الترف رذيلة 
مزذراة )‘( كائنا ما كان نصيب الترف من الجاه و الثر el‏ :و آصبح 
الش‌اء نعمة دون التعمة الکبری التي یتطلم اليها المسلم في حياته 
لا مسوغ للسرف (۳) فيه بأية حال 5 

وعلى هذا كبر مقدار الثروة التي ينعم بها bevel‏ بها sas‏ أن 
تغير النظر الى کشر ها وقليلها ومسوغاتها ومحظوراتها 2 فر يما 


۰ مزدراة : أي محتقرة ۰ (۲) أي الاسراف‎ )۲( ٠ البذخ : الكبر‎ )١( 
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بلغت ثروة الرجل الواحد في خلافة عثمان ما Jug‏ ثروة السادة 
زمائنا هذا غنی مفر‌طا عند آغنی الأغنياء ٠‏ ۱ 

كو السو ات ی as‏ 
ذهبا كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل (۲) آيدي الرجال » وترك 
آلف بعر وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس » وقسم ميراثه على ستة 
عشر سهما فبلغ السهم ثمانين آلف درهم»و كان يزرع بالجرف( ۳( 
على عشرين نانسا )٤(‏ ويتجر فیکسب من التجارة مشات 
. الألوف * 

و کان LUS‏ اجتمم U‏ من اللو مدخر WS‏ فرقه علی الفزاة » 
و تصدق به على الفقراء ٠‏ قال ابن عباس : « مرض عبد الرحمن 
له علي آر Ulan‏ دينار » فقام عثمان وذهب مع الناس » فقيل له : 
يا أبا عمر ! ألست غنيا ؟ ٠‏ قال : هذه وصلة من عبد الرحمن لا 
وخمسين آلف دینار » ٠‏ 
و کان كلما اجتمع له عدد من العبید آعتقهم ووصی لهم يما 
يكفيهم ٠‏ ۱ 2 

ولا مات wal‏ بن العوا م طلب آبناؤه ميراثه » فایی عبد الله 
أن يقسم بينهم - حنى نادي pelle‏ أريع سیه من کان له على 
“oe ۲‏ فلما انقضت أربع سنين قسم 
بينهم ما بتي من ماله خالصا فاذا هو خمسون آلف آلف ومائتا 
ألف ۰ 


)1( خلف : أي ت رکه ومات عنه ۰ (۲) الجلة : قشرة رفيقة يجتمع فيها 
ماء من آثر العمل ۰ (۳) الجرف : الخصب ۰ وأرض جرفة : مختلفة » والجرف : 
الکان الذي لا يأخذه السیل » والجرف : ما تجرفته السیول وأكلته من الادض * 
)£( الناضح : البعیر ستقی عليه ٠‏ 


oke ay 


و کان طلحة يغل )1( بالعراق ما بين أربعمائة آلف الى 
خمسمائة آلف » ویفل بالشراة عشرة GY)‏ دينار » و کان لا يدع 
أحدا من بني تيم Whe‏ (۲) الا کفاه موّو نة عیاله » ویزوج آیاماهم 
ويقضي دين غارمهم " و آخرج صاحب الصفوة فیما اخرج من 


آخباره : أنه باع عتمان Loy}‏ پسیعمانة آلف حملها اليه » فلما 
جاء بها قال : ان رجلا تبیت هذه عنده في بيته لا يدري ما .یطرقه ' 


من آمر الله لغرين پالله * فيات ورسله تختلف في سكك المدينة 
حتى pew)‏ وما عنده منها درهم ٠‏ 

وعن سعدى بنت عوف امراته : آنها دخلت عليه يوما فر آته 
مغموماء فسألته : ما شآنك ۰۰٩‏ قال المال الذي عندي قد كشس 
و آكر يني ٠‏ قالت : وما عليك ۰۰٩‏ اقسمه . فقسمه حتى ما بقي 
منه درهم . وقال خازنه : كان الال الذي فرقه يومثذ آربعمائة 
آلف م٠‏ ۱ 

wis‏ لا نشك في عظم هذه الثروات التي توافرت لهؤلاء 
النخبة من آجلاء الصحابة شینا فشيثا من ايام النبي - عليه 
السلام ‏ الى ما بعد قيام الدولة الاموية . ولا نجري على عادة 
sack |‏ تین الذین یتلقون آخبار العصور الماضيةجملة و احدة پالشك 
أو بالنفي من غير بينة ۰ فان الرفض الطلق کالتسليم الطلق 
کلاهما من الالیات التي تحکم حکمها ney‏ تصرف ولا انتقاد » ومن 
الجائز أن الناقلين لم يتحر وا الدقة في حساب الأرقام با لا پین 
والألوف والمثات كما نحسبها اليوم . ولكن الذي نعتقده آن مقادير 
تلك الثروات آکبی وليست أقل مما توحيه تلك الأرقام « لأنها 
اجتمعت من آر بح التجارات في جميع العصور » وهي التجارة 
المتبادلة بين الشرق والغرب من طريق العراق والشام والجزيرة 
العر بية مجتمعات ٠‏ ۱ 

لقد كان اللا من قر یش أغنياء مفر طین‌في الغنی أيام الجاهلية 
و كان موردهم كله من مواصلات الحجاز بين اليمن والشام » ولم 
.يكن لهم فوق ذلك سلطان على بقعة وراء الحجاز : بل OLS‏ 


(۱) الغلة.: الدخل من كراء دار و آحر pre‏ » وقائدة آرض ۱ 
ON)‏ عائلا : فقيرا ٠»‏ 


4A 


سلطانهم في الحجاز نفسه عاجزا عن تآمين قوافلهم بغي الساومة 
بينهم وبين BLS‏ الطریق ٠‏ 

فلما pat)‏ الامن في الجزيرة الع dy‏ وامتدت الفتوح الى 
العراق والشام وفلسطین ومصر » واطمانت القوافل على هذه 
الطرق Wet‏ وغ‌با gly‏ الشمال والجنوب + واتسمت مواصلات 
التجارة العالية في تلك البقاغ . لم يكن مورد في العالم قط أعظم 
ولا آر پح من هذا المورد الذي تهيا لبيوت التجارة العريقة في 
قريش »2 ges‏ آن پسلم هذا المورد سنة في كل سنتین آو ثلات 
ليغنم منه التاج الكبين الوف الالوف ۰ ويآخذ من ربح سنة ما 
يعوض وقف التجارة سنوات * 

دمن العلوم ل العصور الحديثة آن شرکة الهند Lab pal‏ 
جمعت اللایین من Chol‏ تجارة دون هذه التجارة في السمة 
والضمان » اذ cob‏ توّدي الضرائب والاتاوات (۱) قي البح 
والبن » ولا تملك خطوطا من الواصلات کتلكت الخطوط التي 
تمهدت لاصحاب التجارات في الحجاز . آما آصحاب هذه التجارات 
فلم تكن عليهم ضريبة مفروضة غير الزكاة و نفقات الحراسة » 
و خانت أرياحهم معدنا خالصا أو عملة مقبولة في كل جهة من 
جهات العالم يومناك ۰ دون آن تتعرض لتقلب الضاربات في 
الأسواق بين آقصی المشرق في الهند و آقصی المغرب على الشواطيء 
الأطلسية ˆ 

فاذا قام على هذه التجارة العالمية عشرون بيتا أو ثلاثون بيتا 
من بيوت التجارة العريقة في مكة والدينة فليس من البالنة آن 
يقال عنها : آنها كانت تملك الملايين وتعمل الفؤوس في حطام(؟) 
الذهب والفضة » فر بما كانت البالفة هنا الى القلة لا الى التزيد 
في التقدیی ٠‏ ۱ 1 

ويهمنا أن ثلتفت الى مصدر الثروات من التجارة تصحيحا 
لوهم الواهمين آنها قد اجتمعت كلها من غنائم القتال » فان عطاء 
المقاتلين لم يكن يتفاوت هذا التفاوت في الأنصبة بين آکس عطاء 
وأصغر عطاء » ولم يكن في وسع طلحة ولا الز بر ولا عبد الرحمن 


)\( عع اثاوة U‏ والاتاوة ۳ الخراج )( الحطام : ما تكس من الیسس ٠‏ 
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fp ee ١ لم لاس سس‎ 


اين عوف أن يجمعوا من أنفال (۱) القتال ثروة تزيد على صيب 
الأجناد بمثل ذلك الفارق الکبر ٠‏ 

لد تيرك ا ون کم اب ال 
يأكشره الى التجارة دون غنائم القتال » اذ المهم في الواقع أن 
المجمتع الذي تدور شروته على الأعمال التجارية غير المجتمع الذي 
تدور ثروته على أعطية الجند من غنائم القتال دون ندر انها + 
فهما مجتمعان متغايران في آداب المعاملة » وفي موازين الأخلاق 0 
وفي النظر الى متع الحياة » واذا التقیا معا في آقل من عمس الرجل 
الواحد فلا قرار ولا تفاهم بين موازین التجارة وموازین الجهاه 
الموحين ۰۰ 

قال محمد بن سيرين : « کش الال في زمن عثمان فبیمت جارية 
بوزنها » وفرس بمائة آلف درهم » ونخلة بألف درهم » ٠‏ 

و مذا الذي كان يقال عنه في الزمن الماضي : انه وفرة الخ 
ودرة الرزق ۰ ٠‏ وهذ| rg dS)‏ غول عنه اليو : انه آفة « التضخم» 
في النقد مع فارق بعيد بين أحوال Ls poe‏ و آحوال العصور 
الماضية : ذلك هو الفارق بين عملة الورق وعملة الذهب والفضة 
فاذا رخص الذهب والفضة كما حدث في ذلك العصر فقد رخص 
الال في جوهره ولم تكن ثمة (۲) غرابة في كتل الذهب التي 
تقسمها فؤوس العبيد » ولا حيلة في مثل تلك الحالة لمن يعيش 
على مورد محدود ولا يقتني من الذهب والفضة ما يكفيه مسن 
الكناف » وليست كذلك أزمة التضخم من عملة الورق وما جرى 
مجراها, اذ يقل الشراء لقلة ما يشترى من التاع المطلوب » 
وبعضها يطلب ولا يوجد عند طلبه في الأسواق ٠٠‏ 

هذه الأزمة بلغت غايتها في خلافة عثمان « ولكنها پدآت بعد 


الهجرة الى المدينة واستئناف مسار القوافل الى رحلتي الصيف. 


والشتاء ببضع سنوات ۰ 

و الاسلام لا يمنع التجارة ولا ينكر الثروة > ولكنه يمنسع 
الترف » و ینکن كنز الذهب والفضة » ويأس بانفاق المال في النافع 
والرافق كما جاء في القرآن الکریم : « كي لا یکون دولة بين 


٠ ثمة : أي هناك‎ )۲( ٠ آنفال : مغانم‎ )١( 


oe 


١ 


الأغنياء منکم )۱( » و يتقي أشد التقية أن يترف أناس ويمدم 
آناس آخرون ۰ 

ولم يصعب على المجتمع الاسلامي تدبير مشكلة الثروات 
الكبيرة في السنوات الأولى من الدعوةء أو على الأصح آن 
الثروات الكبيرة أم تكن مشكلة من مشكلات المجتمع في تلك 
السنوات , سواء من جاتب الأغنياء أو جاتب الفقراء . فان 
آصحاب تلك الثروات کانوا يتعوذون منها » ویشفتون مسن 
فتنتها , ویسارعون الى تفریقها على مستحقیها من الفزاة 
والجاهدین وعلی الحرومین والعوزین (۲) ٠‏ وکان تخصیص 
الفزاة پالصلات التي تأتيهم من فيض (۳) تلك الثروات تشر Lag‏ 
لهم يتنافسون عليه ولا يأنفون منه » بل كان منهم من يأبى أن 
تفوته هبة يراد بها آهل بدر أو غيرهم من أصحاب المفازي 
والسراياء كأنه یری فى ذلك انکارا لصفته وكرامته وسابقته في 
چهاده » وقد تقدم أن عشمان ذهب ats ge‏ ال عت ال يق 
عوف لیا خذ حصته من‌العطاء الذي نذر تفر يقه على البدريين(غ)» 
و موقف عكمان هنا خاصة ب و نحن بصدد تر‌جمته ب یصور شا 
مور الفني والفقی یومئد بشرف المطاء GAN‏ یخص به 
البدریون ومن حذا حذوهم في غزوات الجهاد » فقد كان عثمان 
حرطي الله عنه ‏ یفرق أضعاف ما آخذه من عبد الرحمن بن 
Gye‏ ولكنه آشفق أن يدخل البدريون في حساب ولا يكون هو 
مثلهم من الداخلين فيه » و بخاصة حين ope‏ بعضهم آنه تخلف عن 
غزوة بدر » ودفع عنه هذا التعيير Ly,‏ اعتذر به من اذن النبي له 
بالتخلف ومن حسبان سهمه في الفنيمة وهو غائب . فمثل هذا 
الشعور الذي يشمل الواصل والموصول من الغزاة والمجاهدين 


لا يجمل الثروة الكبيرة مشكلة يضيق بها المجتمع بان آغنيائ: 


و فشر ائه 3 اذ هي ودائع عند الأغنياء يحرصون على تفريقها › 
ولا یح‌صون على اكتنازها و استبقائها : ثم هم لا حاجة لهم ألا 
اکتناز ها و استبقائها ‏ لأنهم کانوا یعافون الترف » ویعرضون 


)١(‏ من الآية ؛ ۷ من سورة (لحشر ۰ )1( العوزین الحتاجین ۰ (۲) أي 
زيادة ۰ (5) أي من حضروا غزوة بر ˆ 


۱۰۱ 


ASS Sa ص‎ pence م عمف‎ OSA 


عنه اعراضهم عن وصمات (۱) الخلق التي لا تحمل پالر جل في 
دينه ولا في دنياه » وكان أحدهم يشكو الحكة » فلا يسمح لنفسه 
بلبس الحریر » وهو قادر عليه الا أن يستأذن في ذلك رسول الله » 
فيأذن له على سبيل الفتيا » لا على سبيل التسلط من الرسول في 
لباس المسلم وطعامه » فما كان هذا التسلط مما يفرضه الرسول 
لنفسه » أو يفرضه السلمون للرسول في غير ما يتولاه من التبليغ 
والتشريع ٠‏ وقد كان wy sll‏ بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
ممن أذن لهم الرسول بلبس قميص من الحریر في بعض الغزوات 
ضرورة لا ترفا ولا سرفا » والقام غير مقام الترف والسرف في 
شكة (۲) الجهاد ۰۰ 

واپتدآت الخلافة الأولى على عهد. الصديق ومشكلة الثروات 
الكييرة مكبوحة الجماح مملوكة الزمام ‘ نم أحس الخليفة الأول 
بزمامها يضطرب في يديه بعد اتساع التجارة وامتداد الفتوح › 
فاتخن الحیطة لفقنتها واستبقی عنده کبار السحاپة ليجع بين 
معو نتهم له في الرآي والعمل » وبين تجنیبهم الفتنة ومازق (۲) 
الولاية » وکان dy‏ (۶) من ترخص بعض الصحابة في آمور 
تؤذن بما بعدها » فقال لعبد الرحمن بن عوف و هو على سرير 
الوت : « ما لقيت منکم آیها الهاجرون آشد من وجعي » اني 


ولیت آمر کم خيركم في نفسي » فکلکم ورم آنفه أن يكون له . 


الأمر دونه » ورآیتم الدنیا قد آقبلت ولا تقبل » و هي مقبلة حتی 
تتخذوا ستور الحریر و نضائد )۵( الدیباج )1( وحتى يألم 
آذر LS - obey‏ يألم آحد کم اذا نام على حسك السعدان » ٠‏ 

ثم قال يعظه ویحذره : « والذي نفسي بيده OF‏ يقدم آحد کم 
فتضرب عنقه خر له من أن یخوض غمرات الدنیا » ثم آنتم غدا 
آول ضال بالناس يمينا وشمالا ۰ لا تضیعو هم عن الطریق ۰ 
یا هادي الطريق جرت ۱ » ۰ 


)\( الوصم 3 العيب والعار ۰ (۲) الشكة : الحلة ٠‏ (۲). جمع مأزق » 
والازق : الضبق ۰ )2( تذمر : لام نفسه على فائت » أو تغضب ‏ وتذمر عليه : 
تنکر له وآوعده ۰ )0( أي وسائد ۰ (1) الدبج : النقش » والدیج : الزین 
بالنقه ۰ 


سے 


ولم يكن عم بحاجة الى التحذير من عواقب انطلاق الصحابة 
في الأقطار » بل ربما كان يحذرها حيث لم يحذرها صاحبه ,2 
ولكن الصديق ‏ رضوان الله عليه ب لم ينس تحذيره في موقف 
BLY!‏ 2 فقال له وهو يجود بنفسه : « واحذر هؤلاء الثفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذین انتفغت 
أجوافهم » وطمحت al‏ ا eee‏ 
وان منه م لحيرة عند زلة واحد منهم » كم 
أله od‏ یزالوا eles‏ خائفین نا حفت الله ۰ 

کلمات لا تدري كيف ee‏ © | 
ابانه )1( وقبل موقعه : فهم لطبائع الناس > وفهم للغطر كيف 
3۳ ي ومن آين یبد[ » زلة واحد تتبعها حيرة من الکثرین » وماذا 
يعد ذلك اويا وس اس ee‏ 
الأمر » فلن يزالوا خائفين منه ما خاف الله ٠‏ 

وهكذا قد كان ۰ 

على أن المشكلة ظلت في قبضة الزمام على عهد عمر . بين قوة 
الخليفة وتورع الأجلاء من الصحابة » وشواغل الجهاد والفتح 
قيل استفحال قضایاه و نفا ی ‘ وما برح الصحابة الكبار 
يتورعون من الشغلان بالثروة الى ما بعد أيامه » فكان آقدرهم 
على التجارة و تثمی المال عبد الرحمن بن عوف يخجل أن يراه 
آحد منصرفا الى شؤون متاجره ومزارعه » وحدث Ay)‏ ابراهيم 
عنه فقال : « ان رجلا زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله « 
فلقيهم جمیعا الا عبد الرحمن بن عوف . وسأل عنه فقيل له : 
| 43 في آر ضه بالعرف (Y)‏ > فلما جاءه آلفاه (r)‏ واضعا رداءه 
و دید ه منشخخاة يحول بها الاء » فاستحی عبد الرحمن 2 وآخد 
رداءه و آلقی المسحاة »° 

قال ابراهيم : « فسلم الرجل ثم قال : جئتك لأس ثم رآیت 
آعجب منه ۰۰ هل Sole‏ الا ما جاء‌نا و هل علمتم الا ما علمنا ؟۰۰ 
قال عبد الرحمن : ما Usle‏ الا ما جاءكم وما علمنا الا ما علمتم ٠‏ 


(۱) ابانه : أي وقته ۰ (۲) منطفة زراعية في ناحية من الدبنة ٠‏ 
oli )۲(‏ : وجده * 


فقال الرجل erred ere‏ ف اانا اناد هن تیاه وت ول 
الاه ارق عند وآنتم خیارنا دسلفعا و آسحاب bows‏ 

صلی الله عليه و سلم _ ۰۰۹ فعاد عبد الرحمن یقول : نه لم 
۳3 الا ما Sele‏ ولم نعلم نعلم الا ما قد ace aiid‏ 
بالضراء فصبر نا » وایتلیتا پالسراء فلم نصیی » ` 
الحيطة (۱) في كل تدبير لجا اليه الصدیق على اتفاق مع صاحبه 
slay‏ الفتنة ومصاحبة التغير الطاريء بالسياسة التي تلائمه › 
وجعل يشتد في حيطته كلما تباعدت المسافة بين المجتمع الاسلامي 
في أوائل عهد الدعوة وریین هذا المجتمع بعد افتتاح العراق و أقاليم 
فارس الغربية والشام ومصير الى حدود: افريقية الشمالية 
والسودان ٠٠‏ 

فمن سياسته في ذلك :آنه eG‏ ( 7 ) على استبقاء كبار الصحابة 
الى جواره في المدينة » وكان منهم من يسأله الخروج للغزو والجهاد 
فيثنيه (۳) عن ذلك و يلقي في روعه( ٤‏ )معذرته المشهورة : « ان له 
في غزوه مغ رسول الله ما يكفيه ویبلفه ۰۰ وهو خر له من 
النزو اليوم » ثم يقول له : « خير لك آلا ترى الد نيا ولا تراك» * 


وانتهج في محاسبة الولاة خطة حاسمة لا هوادة ) 0( فیها مع 
أحد ممن آحسن أو آساء »فر اقبهم جميعا آشد مر اقبة و اتخذ موسم 
الحج موعدا لمراجعتهم وسماع آخبار الرعية عنهم » ومنهم من 
كان ذلك ويستدعيه اليه لقو جريرة (5) پوخد بها الا أنه لا 
د كنا كال شرفت jes hate)‏ مه jan‏ 
۳ يخشى أن يفتتن الناس به ان أم يفتتن هو بالناس مع فتنة 
السلطان وفتنة النجاح 
دح على المقاتلين أن یملکوا الأرض EE.‏ 
في عهده » فكان يه ol‏ تين آل 


)١(‏ أي الحذر ۰ (۲) الثابرة على الامر لملواظبة عليه ٠‏ (؟)» أي پرده 
وبمنعه. ۰ (5) روعه : أي.قلبه وعقله وحلده : (ه) للهوادة:: Gall‏ (3) جريرة: 
ذنب أو جناية ٠‏ (۷) أي يحث ۰ 1 


يغلبهم آحد علیها لأنها ثلث الملك » ولکنه آبقی الأرض لابنائها 
في البلاد المفتوحة « و نهى المسلمين أن يملكوها على أن يكون لكل 
منهم عطاوّه من بيت الال كعطاء الجند في الجيش القائم . واذا 
أسلم أحد الذميين أخذت منه أرضه ووزعت بين أهل بلده وفرض 
له المطاء » وكان غرضه من ذلك أن تبقى هل البلاد موارد 
ثرواتهم » و آن یعتصم الجند الاسلامي من فتن النزاع علی 
الأرض والعقار » ومن فتن الدعة )1( والاشتضال پالشاء 
والحطام » وربما أغضى عن كثير في سبيل الاعانة على تحمير 
البلاد 0 ٠‏ فصفح عن أهل السواد ‏ العراق ‏ ليأمنوا البقام 
فيه مع آنهم حنثوا بالعهد و عاو وا الفرس على المسلمين في 


. ويلوح من كلامه في أخريات أيامه أنه كان علی ثیه‎ ¢ e 


النظر في تصحيح النظام الاقتصادي وعلاج مشكلة الفقر والغنى 
على نحو غير الذي و جدها عليه 0 فقال : « لو استقبلت من آمري 
ما استد برت لأخذت فضنول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء» 
ولم يرد في كلامه تفصيل لهذه النية ٠‏ ولكن الذي نعلمه من آرائه 
في هذا الصدد كاف لاستخلاص ما كان ينويه ۰ فعس على حبه 
للمساواة بين الناس كان يفرق آبدا بين المساواة في الآداب 
النفسية والمساواة في السن الاجتماعية ۰ فكتب الى ا مو سى 
الأشعري بلقني eb]‏ تأذن للناس جما (۲) غفرا ٠‏ فاذا Sele‏ 
كتابي هذا فأذن هل الشرف وأهل القرآن والتقوئ والدين 
فاذا آخذوا مجالسهم ٠ UL ost‏ ۰ ولكنه لا رأى الخدم وقوفا 

ee a eae‏ ميا : ما لقوم 
يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة a‏ 
جفان )۳( و احدة = 0 

« فالمساواة في أدب النفس J‏ م تکن ن عند عمر مما ينفى التفاصل 
باد رجات 1 ولم يكن ين ضیه ۳ أن يء ةمسد Age]‏ علسی 
الضدقات والعطایا ويعرضوا عن العمل واتخاذ الهنة » فكان 
يقول لهم في خطبه : « ها معشر الفقراء ارفعوا روو سکم !۰۰ فقد 


)١(‏ أي خفض العیضش ۰ (۲) أي لا تفزق os‏ اكد ووضيعهسم 
(؟) جمع جفنة » والجفنة : هي القصعة 


ا E‏ يو صي r oy‏ 7 ان یتملمو | 
النة ‏ فاته يوشك أن يخا أحدهم الى مهضة وان كان مسن 
الأغنياء * لنا أن نفهم من هذا جميعه معنى ما انتواه 
من أخذ فضول )1( الفني وتقسيمها في وجوه البر والصلاح ۰۰ 
علی أن عمس 2 يصح أن يسمى مؤسسا لديوان الوقت الخيري على 
الوجه الذي نعهده الآن ۰ فقد أنشأ بيت الدقيق SY‏ الفقراء 
الذين لا يجدون الطعام » و آصاب (۲) قبل خلافته أرضا بخیبر » 
فاستشار النبي - هليه السلام - فیها فاستحسن له آن یحبس 
آصلها ویتصدق بريعها ۰ فجملها عمر لا تباع ولا توهب ولا 
تورث » وینفق منها على الفقراء والغزاة وغيرهم » دلا جناح 
على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا فقيرا منها » ٠٠‏ 

وكان عم د يستقصي عادات المسلمين في معيشتهم حيث 


تفرقوا من بقاع الدولة الاسلامية » فسأل من عنده من أجلاء ' 


الصحابة : ان الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخس؟ 
و كان ممن سألهم عبد الرحمن بن عوف فقال : نرى أن نجعله 
كأخف الحدود © فجلد فيه ثمانين ۰ 
انتهت خلافة عم والمجتمع الاسلامي مجتمسان ۰۱ 

أحدهما ماض ولا يمض يأجمعه » والآخر مقبل ولا یقبل بأجمعه؛ 
و آوشك عمر على قوته أن يحار في تدبره » وقال الشعبي كما 
تقدم : أنه قضى وقد آوشکت قریش أن تمهله لشدته ووقوفه 
لها بحيث وقف حائلا بینها وبين نزعاتها ومطامحها في دنیاها 
الجديدة » بين ماض ینصرم » وحاضر یتقلب ویکاه OF‏ ینهزم » 
ولکن الثقة به لم تضعف مع طوالع الجتمع الجدید بل زادته 
هذه الطوالع المتقلبة تمكينا على تمكين » وجعلت من يخالفه 
يخجل من مخالفته » لكان تلك الثقة.القوية ولاستطاعة النفوس 
آن تغالب محن (۳) الحوادث ولا تستسلم لغوايتها » ولعلنا لا 
نجد لهنه المغالبة مثلا يبرزها كما یبرزها مثل عبد الرحمن بن 


(۱) أي ما يزيد عن الحاجة ۰ (۲): أي تملكها ۰ (۲) جمع محنة » 
والحنة : هي البلية ۰ 


عوف الذي بلغ غاية النجاح في المجتمع الجدید وکان قطبا من 
أعظم الأقطاب فى Gore‏ الدعوة والخلافة الأولى . فانه شهد پدرا 
والمشاهد كلها 2» وكتبت له حصة وافية من أنفال الغزوات 
وغنائمها » وفاضت ثروته من التجارة والزراعة حتى فرقها 
مرة بعد مرة » وعاش الى أيام عثمان و كان صاحب القول الفصل 
في اختياره للخلافة لأنه ارتضى أن يخلع نفسه منها ليكون له 
الرأي فيمن يختار من المرشحين لها » فهو بحق مثل نادر للمغالبة 
Tanta‏ بين ما استقبل ately‏ من حیاته على مهد التبسي 
_ صلوات الله عليه وعهد عم وعهد Glide‏ › وقد كان كما 
آخر جه البخاري يكوك كلما patel Visas‏ و [et‏ 
أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا» ۰۰ وكان يصوم ثم يؤتى له 
بالعلعام فيقول : « قتل مصعب بن poe‏ وهو خير مني ۰ فکفن 
في بردة ان غطي رأسه بدت رجلاه . وان غطيت رجلاه بدا رآشه. 
و قتل حمزة وهو خير مني ۰ فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده » ثم 
بسط لنا من الدئيا ما بسط ٠‏ و أن تكون حسناتنا قد 
عجلت لنا» 5 1 

فهذه الفالية لمحنة الجتمع dbs ۰ asd]‏ الثقة بالفاروق . 
و تلك القوة فيه . قد حفظت زمام NE‏ 
تذ هب بالخالفة له الى مدی آ بعد مما سماه الث شعبی بالملل 
فى وصفه » فلو لم تكن هنالك ثقة مكينة we‏ الأمر الملل الى 
السخط والتنرد + و آلفی هدالك من یتمرد لمق فخ الاضي 
ومن يتامرد اسف سع الستقبل : ولکنها حالة لم تدم طو یلا 
خلافة الفاروق ٠‏ اذ كان في الناس من یفضب MEL‏ ولا يخجل من 
به بالياطل . وكان منهم من یغضب (as‏ ولیس هو على يتين 
اى ؤلاة الأمر آحق منه وأجدر بالفضل والطاعة . وكان منهم من 
ole,‏ بين الفريقين ولا يدري كيف يهتدي في حيرته الى صواب ٠‏ 


(۱) الوفرة : الك 


م 


| 


الفصل الراپع 


4a Lit 


اذا لخصت سنة (۱) الصدیق أو سنة الفاروق في تولية العهد 
بعدهما ء كانت خلاصتها : آنها ابراء للذمه آمام الله « درعا (Y)‏ 
للخلاف » وحرصا على الوحدة الاسلامية ٠ ٠٠‏ 

ولا بد من استحضار هذه الحقيقة لمنع كل شبهة › وتأويل كل 
قصد » ودفع كل فرية (۳) عند تعليل الطريقة التي اختارهسا 
كلاهما لتحقيق هذه البغية واختلفا فيها ظاهرا > ولا اختلاف 
بينهما باطنا فیما قصدا اليه ٠‏ ۱ 
أو تلك الوحدة ۰ ومن ظن أن الصدیق قد اختار عمس ليقصي عن 
الخلافة غيره » أو gb‏ أن عمر قد اختار جماعة الشورى ليرجح 
الكفة في جانب واحد منهم على سواه » فهو ینکر عليهما الاسلام» 
ولا يتك عليهما حسن النية أو حسن التدبير وحسب , فان أحدا 
یومن بانه محاسب على نيته وعمله اذ يودع الدنیسا ويستقبل 
الآخرة » لن يحتال » ولن يدب لهواه » وهو يعلم آنه يغضب الله 
بما يفعل » ولو كان لأحدهما هوى في أحد لاختار أبو بكر من 
بتي تيم » واختار عمس من بني عدي أو بني الخطاب » وما كان 
ينبغي لهما الهوى وهما في سطوة (۶) الدنيا وجاه الولاية » 
فكيف ينبغي لهما وهما مقبلان على الموت مؤمنان بحساب لا شك 
فيه ؟ ۱ : 
يكن هناك نظامان دستوریان كما وهم بعض الحدثین الذین 
أرادوا أن پعینوا بلفة الدساتد العصرية نظاما لتولية العهد في 
سابقة الصدیق أو سابقة الفاروق » وانما هما نظام واحد یتبعه 
کلاهما في موضع صاحبه » فما نحسب أن أبا بكر كان مسميا 


)١(‏ سنة : أي طريقة ٠‏ (۲) درءا : أي دفعا ٠‏ (۲) افترى الشيء 
اختلقه )٤( ٠‏ سطوة : هنا بمعنى صولة ٠‏ )0( محجما : أي ناكصا ٠‏ 


۱۰۸ 


الذي یعنیهما و پشفلهما : أيهم آحب الى السلمین و آقمن (۱) أن 
پجمعهم على dan‏ و احدة و کلمة متفقة » ولا يعقل أن آحدا منهما 
كان يعلم في طویته آن ثمة (۲) وسيلة غين الوسيلة التي اختارها 
لتحقيق الوحدة المنشودة ثم يعدل عنها « ليآثم في حق ربه وحق 
دينه وحق رسوله وحق المسلمين ٠ GIS‏ تيرعا منه بالاثم حيث 
لا حاجة ولا مصلحة ولا فرصة بعدها للندم والتوبة ٠‏ 

حضرت الوفاة [با بكر » فسأل نفرا من نخية الصحابة عمن 
ds‏ آمون المسلمين بعده » فذ کروا عمر » وأشار بعضهم الى 
شدته » فقال لهم : انه كان يشتد لأنه يراني رقپقا ء فاذا 
وکل (۲) اليه الام فلا خوف من شدته ٠‏ وروی محمد ین سعد : 
أن جماعة من الصحابة دخلوا عليه لما عزم غلى استخلاف عم , 


فقال نه قائلون منهم : « ما أنت قائل رات اذا سالك عن. 


استخلافك عمر علینا وقد تری غلظته ؟ » ۰ فقال أبو بکس : 
« اچلسوني » ٠‏ ثم جلس فقال : « ابالله تخوفو نني ۰۰۹ خاب من 
تزود من امر کم بظلم » آقول : انني قد استخلفت علیهم خير 
هلت بت أبلغوا عني ما قلت لكم من وراءکم » ۰۰ 

ثم اضطجع و جاء عثمان بن عفان فجعل يملي عليه : « اکتب 
بسم الله الوتحمة الرحيم هذا ما age‏ أبو Sy‏ في آخر عهده 


بالدنيا خارجا منها . وعند اول عهده بالآخرة داخلا فيها » حيث:: 


يؤمن الکافر . ويوقن الفاجر . ويصدق الكاذب » اني استخلفت 
بعدي عمس بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا » فاتي لم آل الله 
ورسوله ودينه ونفسي واياكم خيرا ٠‏ فان عدل فذاك الظن به 
وعلمي فيه . وان پدل فلكل امریء ما اكتسب » والخير آردت ولا 
علم لي بالغيب . وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » " 

و کان يملي و تدر که غشية (۶ ) .فلما قال : « استخلفت يعدي » 
ولم یذ کر اسما آتم عثمان و صیته پاسم عم بن الخطاب ٠‏ ثم 


ر۱) أقمن : أي آجدر ۰ (۲) أي هناك ۰ (۲) وکل : أي آسند ۰ (5) أي 
٠ ale‏ : 


بغمى 


أفاق آبو بكر فسأله : ماذا کتبت ؟ فاعاد عليه العبارة LS‏ زادها, 
فدعا له و بارك عليه » وقال له : « هکذا الظن بك » لو کتبست 
اسمك لکنت لها أهلا » ۰ 

والقوم في معرض الحاسبة لأنفسهم آمام SLY!‏ العظمی لا 
يصطنعون 0 المجاملات التي يتلهى بها or‏ الظرف و 
الاندية في زماننا هذا وقبل زماننا > فما كان عمس ليتنحى عن 
اا لهاو هر os ae Ny‏ فان مایت 
على انکاره حقه LS‏ یحاسب على انکار حق غيره اذا اجتمعت له 
صفة الولاية دونه ۰ فکان يتولى الخلافة و هو يقول : « لو علمت 
ان آحدا آقوی على هذا الأمر مني › لكان أن آقدم » فتضسرب 
عنقي » أحب الي من أن آليه » ۰۰ 

ثم حضرته الوفاة فلم يعهد في باديم الامس لاحد ٠‏ و بقل اليه 
حديث الناس اذ يقولون : « انه غير مستخلف » ولو كان له راعي 
ابل آو راعي غنم ثم ترك رعيته كان قد فرط في آمانته * فماذا 
يقول لله عن وجل اذا لقيه ولم يستخلف على عباده ؟ » فأصايته 
UG‏ ثم نكس )1( duly‏ طویلا ثم رفعها وقال : « ان الله تعالى 
حافظ الدین » وآي ذلك افعل فقد سن لي ٠‏ ان لم استخلف فان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم .لم يستخلف › وان استخلف 
فقد استخلف أبو يكن » ۰۰ 

وعاودوه في هذا الحدیث فجعل يسال كأنما Slay‏ نفسه : 
« من استخلف ؟ » ۰ وروی عم بن میمون الأودي أنه قال يعد 
ذلك : لو كان آبو عبيدة Le‏ لاستخلفته وقلت لر بي ان سألني : 
سمعت نبيك يقول : انه آمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى آبي 
حذيفة bo‏ استخلفته وقلت لر بي ان سألني : سمعت نبيك يتول : 
ان سالا شديد الحب لله تعالى » ۰۰ فقال له المغيرة بن شعبة : 
« أدلك عليه ٠‏ عبد الله بن عم » ۰ فنهره (۲) قائلا : « قاتلك 
الله ! والله ما أردت الله بهذا ٠‏ ويحك ! كيف استخلف رجلا 
عجن عن طلاق امرآته ؟ لا أرب (۳) لنا في أموركم » فما حمدتها 
فأرغب فيها لأحد من آهل بيتي * ان كان خيرا فقد آصبنا منه : 


)\( أي خنض ٠‏ 69 نهره : زجره * (۲) أي لا حاجة 


۱1۰ 


e‏ ی ات ان من ۰ آما لقد چهدت 
نفسي وحرمت أهلي , فان نجوت BUS‏ لا وزر ولا veal‏ اني 
لسعيد »*٠*‏ * 

ثم قال : « انظى » فان استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » وان آترك فقد ترك من هو خير مني » ون يضيع الله 
دينه @ ۰ * 

وراجع نفسه وروجع في الاستخلاف مرة بعد مرة فقال : « ما 
آردت أن اتحملها em‏ وميتا ˆ عليكم هؤلاء الى هط (۲) الذين قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انهم من آهل الجنة » وهم : 
علي » وعثمان » وعيد الرحمن » وسعد » والزبير » وطلحة * 
ا 
قل ا Gace begin‏ کی الام ال 
ae See ae‏ ل رو 1 


قينا بیتکم فیختلف الداس » ۰ 


ووضع رأسه وقد نزفه الدم « فتناجوا بینهم حتی ار تفعت 
Sp‏ وقال مب له بن حي ا lol‏ 
المؤمنين لم يمت بعد ! » فسمعه فانتبه » وقال : « اعرضوا عن 
هذا » فاذا مت فتشاوروا ثلاثة آیام « وليصل پالناس صهيب › 
ولا ob‏ اليوم الرابع الا وعليكم gal‏ منكم » ويحضر عبد الله بن 
عمس مشير| ولا شيء له من الأس + وطلحة شريككم في الأ » فان 
قدم في الايام الثلاثة فأحضروه أمركم » وان مضت الأيام الثلاثة 
فأمضوا» ۰۰ 

والتفت ساثلا : « ومن لي بطلحة ! » قال سعد بن أبي وقاص: 
« أنا لك به ولا يخالف ان شاء الله تعالى » ٠‏ 


٠‏ (۱) بحسبهم : يكفيهم ۰ (۲) أي الجماعة ۰ (۲) أي مناصرته 
ومساندته ٠‏ 


111 


وقال لأبي طلحة الأنصاري : « يا LT‏ طلحة » ان الله طالا آعز 
بكم الاسلام » فاخت خمسین زجلا من الانصار » فاستحث هوّلاء 
الرمط حتی یختارو! رجلا متهم » » وقال لصهیب : « مسل 
بالناس ثلاثة أيام » وادخل هؤلاء الر هط بيتا وقم علی روو سهم 
فان اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ )١(‏ رأسه بالسيف » وان 
اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما « وان رضي ثلاثة 
رجلا فحكموا عبد الله بن عمس » فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن 
عم فكو نوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و اقتلوا الباقين 
ان رغبوا Lee‏ اجتمم فيه الناس » ۰۰ 

على هذا الوجه آبر[ عم ذمته من قضية الاستخلاف ٠‏ 

وعلی هذا الوجه نری عقل deo‏ من آولئك الرجال الأفذاذ 
يعمل في تفصیلات هذه القضية التي واجهته بجمیع عقدها 
ومخاط‌ها لأول مرة في حياته » وهو يفارق تلك الحياة : يقلبها 
على جبيع الوجوه :و يترش لها جنيع ال يعارن اوا 
فيفتح منها ما ین ينبغي أن يفتح » ويغلق منها ما a‏ ينبغي أن یفلق » 
دیا مان نا نها جات ار از بر 
Melee‏ هی كل اال من Glee)‏ اد اما ب ون وان او 

Glad‏ » ويفعل ذلك فى في غمرات الوت (۲) بين صرعات الألم من 
جراحه القاتلة » ويعالج به أمرا لم يعالج من قبل على هذا الثال 
أو على مثال غيره » و كأنما هو من خبراء الاختصاص في دساتر 
الحكم درسها و تلقی دروسها من أساتذتها الذين سيقوه الى تقريره 
وتدوين وقائعها ومواقعها « وجلس ليوازن ويقابل » ويطابق 
ويوافق » ومن حوله الأعوان » يلبون ما يطلب » و يُستدركون ما 
يفوت » وينتهون في سعة من الوقت الى قرارهم وهم و ادعون (۳) 
آمنون أن يصيبهم مكروه من مغبة (4) ما قرروه ۰ 

ولو كان تفكيره لعذر يتكلم به » أو لحجة يسكن اليها » لقد 
كان حسبه أن يبريء ذمته بالطمأنينة الى الدين في حراسة الله ء 


(۱) فاشدخ : أي اكسر ٠‏ (۲) غمرات الوت : شدائده ٠‏ (۲) الودیع 
والوادع : بمعنی الساكن ۰ (5) مغبة : عاقبة ٠‏ ۰ 


1١ 


EF Ed 1 


أو كان حسبه أن يبريء ذمته Ly‏ جری عليه الأمر في عهد رسول 
الله » ولکنه لا يلتمس عذرا يقال وحسب > أو حجة تقدم و کفی » 
پل يسأل نفسه ویحاسبها على اختلاف الأمور بين عهد وعهد 
۱ وتباین (۱) الأعذار من حال الى حال » فلا يدع من جوانسب 
| القضية شبهة پوردها من يحاسيه الا آوردها لنفسه ؛ كأئما هو 
حامل الیزان ۰۰ 
فمن سال عن معجزات العقائد في كواكب السماء » أو 
أطواد 0( الارض فهذه معجزة العجزات التي تأتي بها العقيدة 
في نفس الانسان : تخرجه من جوف الصحراء دفوا لأعضل 
العضلات بخلقه » وكفوً!ا لها يعقله » وكفوًا لها يعمله » ونمطا 
من الشعور بالتبعات لا يجارى )1( » ونمطا من القدرة على 
التهوض بها يطول الزمن باینام الحضارات قبل أن يبلفوه وقبل 
أن يعرفوه ** . 
e NONE NS O es‏ 
للترجيح بين أصحاب الشوری رجلين : هما عبد الله بن غم » 
وعبد الرحمن بن عوف » فآما عبد الله بن عمس » فهو الذي 
نحاه )1( عن المشار حة في الخلافة . و آعده للترجيح بين المختلفين . 
ولیس له من الآمس شيع » و وآما عبد الرحمن بن عوف فلم یلبث 
ET‏ > فکان بحق صلع التشاورین لت‌جیح 
احدی الكفتين ٠‏ 
ومن آيات بعد النظ في الاختيار وسیی الأغوار أنه آقسام 
آپا طلحة الأنصاري على راس خمسين ممن يختارهم لقمع (۷) 
الفتنة فى مهدها اذا اختلف المتشاورون . فكان أبو طلحة عند 
ظنه حزما. و تقية ٠‏ قال للقوم وقد تنازعوا الرآي : » لد 
حسبتکم تتدافعو نها ولا تتنافسونها » ` رت بر و لحيل 
پم ایام الثلانة . ثم هی ات بهم ما ay oh‏ آمير المؤمنين 


(۱) تباین : اختلاف ۰ (۲) جمع طود » والطود : الجبل ٠‏ (۲) لا 
پجاری : لا پباری ولا يضارع ۰ )٤(‏ آي دلائل ۰ )0( سبر آغوارهم : اختبار 
نفوسهم وطواياهم ۰ )1( نحاه : صرفه وآبعده ٠‏ (۷) تع الفتنة : قهرها 
واخمادها ٠‏ 


ole ۱۱۳ 


ومن أيات بعد النظر في الاختیار ‘ أن اختار صهییا للملا 
بالناس ۰ فهو الامام الذي لا تخشى له دعوة من تقديمه للصلاة 
ولا يأبى الناس أن يأتموا به وقد أمهم قبل ذاك ٠٠‏ 

ومن آيات يعد النظر في الاختيار و سيس الأغوار أنه اختار 
طلحة مع الستة وهو غائب عن المدينة ٠٠‏ أو ما كان في الخمسة 
المقيمين بالمدينة غنى وكفاية ۰۰٩‏ أو ما كان لطلحة يديل من 
شنا تن الصحاية المقستضن ۰۰*6 جواب ذلك عند التاريخ قي نهاية 
SS‏ ل ان لي د 
ذلك باثنتي عشرة سنة ٠‏ 

وا cls)‏ سور انار الستة دون سائر الصحابة من 
الأنصار والهاجرین ۰۰ 

]3 اه اختار هم جزافا كما شاء ؟٠٠‏ ذلك دستور لا يلزم 
النا س جمیما ولا حجة له ملیهم كيد اذا الوه عن ead‏ الشتارین 
على غير المختارين ؟* ٠‏ 

آتراه اختارهم من قبائل قريش ليكون كل منهم LIL‏ عن 
قبيل منها ۰ آز متكلما باسم بيت من بيوتات الرئاسة فيها ٠٠6‏ 

العصبية يحييها في أسوأ أوان لاحيائها » حيث تراد 
الوحدة والغيرة على العقيدة » ولا تراد العصبیات الجاهلية › 
أو لا يراد الاعتراف بها اذا تيقظت على غير ارادة ٠‏ 


أتراه اختارهم من البدريين وذوي السوابق في الجهاد ٠-9‏ 


GT‏ و ل ل 
تکترو! ».ولو فاضل بینهم لا وضحت لهم أسباب المناضلة » ومنهم 
من هو ذو فضل ولیس بذي رئاسة تتبع » ومنهم من ذوي الفضل 
UG Sy‏ من لو اجتمعوا لاختل wee‏ الترجيح و بطل معضی 
الاختیار ۰ 

وااو ولا Sesh‏ يقاب (۱ ۳ ال نی 
الاختیار » وکان الدستور الذي ثاب اليه عمس حيث يعجل الرء 
عن الروية GRE‏ الروية والدقة في الموازنة بين جميع الوجوه : 

كان دستوره أن أصحاب الشورى هم الذين ذكروا بأسماثهم 


)١(‏ يثاب : أي يرجع 


14 


في خطبة النبي - عليه السلام — يعد حجة الوداع > وهم الذین 
يتفق النا س على الاختيار متهم ‘ أصحاب الشورى و آن تکون هم 
5 

وعمس يعلم أن طلحة كان یطسح )۱( الى استخلافه يعد أبي 
یکی » و كلاهما من عشيرة واحدة وهي قبيلة تيم » فقال له آبو 
بكر : « اما والله لو وليتك لجعلت أنفك في قفاك (۲) » ورفعت 
نفسك فوق فدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها » 

وما كانت تخفى على عم فضيلة ني واحد من ألستة ولا 
نقيصة (۲) » وما ob‏ يغمط (۶) لهم فضلا ولا يفضي على 
نقص » واولهم عبد الرحمن بن عوف الذي اقامه بينهم مقام 
الحدم الذي ير جح بين العدلين » مقال له : ان ايمانه يرجح 
پنصف ایمان الامة » وقال عنه لابن عس : نعم الء * ذكرت 
رجلا صالحا الا أنه ضعیف » وهذا الأس لا يصلح له الا الشديد 
من غير عنف » اللين من غير ضعف » الجواد من سين سرف » الممسك 
من غين. ee‏ 

ورأيه في الز بير انه مؤمن الرضا كافش الغضب ؛ وقد صارحه 
برأيه فيه فقال له : « لعلها لو آفضت )0( اليك ظللت یوه‌ك 
تلاطم بالبطحاء على مد من شم » ۰۰ 

ورایه في سعد أنه أهل لها ۰۰ فان تولوه فهو آهل « والا 
فلیسنمن ‏ په الوالي > فاني لم آعزله عن ضعف ولا خيانة » وكات 
يقول : « اذا روی سعد حديثا فلا تسألوا عنه ond‏ لصدقه 
وأمانته » ˆ 

الك اع مكو ين الس N‏ 

وعثمان ا ع و دی کوش تن 
فنیه دعابة (1) و و آحری په أن یحملهم على الحق » ٠‏ ۱ 

وقال لمثمان : « كأني بك قد قلدتك قريش هذا الآس لحبها 
اياك > فحملت بني معيط على رقاب الناس » وآثرتهم بالفيء » 


' نقيصة : عيب‎ )۲( ٠ كناية عن التعالي والتكبر‎ )۲( ٠ أي يتطلع‎ )١( 
٠ الدعابة : المزاح‎ )( ٠ أي آلت اليك‎ (0) ٠ أي يجحد‎ )٤( 


\\e 


<A a سح سر‎ Aa tr ا‎ ny اا‎ 


| 


وقال لملي مثل ذلك عن بني هاشم ولم Sus‏ الفيء » واذا صح 
ما جاء في احدى الروايات )١(‏ أنه قال لعشمان بعد مقالته الأولى: 
« فسارت اليك Ghee‏ من ذو بان العرب فذ بحوك على فراشك 
ذبحا » فانها لمن نبوءاته التي جعلته من المحدثين (0)» أي مسن 
الذين يتحدث اليهم بلسان الفیب » كما قال عنه النبي ‏ عليه 
السلام ‏ * 

ولا خوف عليهم من الناس اذا اتفقوا كما قال لهم حين دعاهم 
للمشاورة وانتخاب واحد منهم للخلافة » فليس أسلم عاقية ولا 
أصدق حجة من اتفاقهم على اسناد الخلافة الى آحد هم ٠‏ فان اتفق 


آکثر هم فأبو طلحة مأمور بحسم الفتنة قبل أن تنجم (۳) والقضاء 


على المخالفة قبل أن يبرح (۶) مجلس الشورى ٠‏ فان لج )9( 
الخلاف مع هذا و بعد هذا فلا حيلة فيه ٠٠‏ : 

وقد روی الثقات حديث النبي ‏ عليه السلام  Che‏ عاد من 
حجة الوداع قبيل وفاته فقال : « أيها الناس ان أيا بكر لم 
عمس وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد الله والز بس بن العوام وسعد 
ابن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين » فاعرفوا 
لهم ذلك » ۰۰ . 

فحسب عمس أن يرتضي للمشاورة في آم الخلافة من رضي 
يكون هوّلاء النض pl SI‏ الر ضي عنهم هم ملتقی الاراء بين 
خاصة السلمین وعامتهم » فلا يسمون خليفة الا كان واحدا من 
هؤلاء » ولا يحاول أحد في ذلك العصر أو في عصرنا هذا أن يزيد 
علیهم علما من آعلام الاسلام یومئد الا اعترضه مانع آو OLS‏ 
مستنده الى سبب غير جامع » فقد كان العباس بن عبد الطلب حیا 
في ذلك الحين فلم يدخل في أصحاب الشوری » وقال أبن جرید 
الطبري في تعليل ذلك : « انه آي عمسن انما جملها في آهل 


)١(‏ رواها الجاحظ وابن آبي الحديد مسندة الى ابن عباس ٠‏ (5) المحدثين: 


الملهمين ۰ (۲) تنجم : تظهر ٠‏ (5) يبرح : يترك ۰ (ه) لج : اشتد ۰ (1) أي 


لم jad‏ ما بسيثني * 


۱۱۹ 


السبق من البدریین والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا 


باوبا" 


ولكن الواقع آن العباس لم یذ کر في خطبة الوداع » ولم يكن 
من المرشحين للخلافة مع وجود علي ۰ وهو نفسه قد تقدم لمبايعة 

> ثم آشار عليه الا يدخل في جماعة الشورى » فليس في 
استثنائه تسف )١(‏ من عمر , وانما التعسف أن يختاره لسبب 
ولا يختار معه كل من يشاركونه في هذا السبب » وذلك هو 
الاستثناء الذي لا يغني شيئًا ولا يطاع بسند شامل براء (۲) من 
التحكم والجزاف ٠٠‏ 

ولقد علمنا فيما علمناه و آلمنا به آنفا من آراء المعقبين على 
خطة الصديق وخطة الفاروق > أن بعضهم ود لو كان الفاروق 
قد نهج على منهاج سلفه في اختيار خلفه , وأنهم عابوا عليه أن 


يكل الى الستة أن يتشاوروا في انتخاب واحد منهم » لآنهم تولوا 
هذه الهمة فداخل كلا منهم الأمل في الغلافة والايمان بصلاحه 
لولایتها » فانفتح بينهم باب التنافس وتطرقت الیهم نوازع 
الشقاق في هذا الباب ٠‏ ۱ 


ومعاوية بن آبي سفيان كان على رآس القائلین بهذا الر آي » 
وهو تفسه حجة (۳) على نقيضه » لانه قد اشرآب (4) ال 
الخلافة » و تصدی للمبايعة بها ولیس هو من الستة ولا من كان 
يطمع في اسنادها اليه بوصية من الفاروق لو اختار الفاروق آن 
يعهد بعهده لخليفة یسمیه باسمه » وقد نادی معاوية بولاية العهد 
لابنه يزيد » و بویع عليها طوعا او كرها ».فلم يحسم بذلك خلافا 
بين المسلمين عامة » ولا بين بني آمية أو أبناء بيت أبي سفيان * 


وما نحسب أن عمر كان يؤمن بترجيح واحد من الستة على , 
الآخرين واجماع المسلمين على مثل رأيه فيه » وأنه قادر على رد , 


المخالفين له الى الاجماع ان كان من الناس من يخالفه قبل المبايعة * 


(۱) تعسف : طلم ۰ (۲) أي بريء ٠‏ (۲) أي دليل ۰ (:) أي تطلی 
البها ونمناها ۰ ۱ ش 


AY 


ولیس البحث fda db‏ القام عن فضل العلم آو فضل الباس (۱) 
والفروسية » فر بما قل GIN‏ على صاحب الفضل فیهما بين 
آصحاب الشوری وروساء الهاجرین والأنصار كافة » وانسا 
البحث فیمن يجمع الناس الى حکمه وفضله : وهو بحث لازم لا 
غنی عن الشاورة یومئذ فيه » ولو استفنی ate‏ آحد لاستغنی 
عنه عمس » ولم يبال ان كان یحکم بر آیه في ولاية العهد على يقين ٠‏ 

ولا ریب أنه حصر الر Coed‏ بعده للخلافة » فأحسن حصرهم » 
ولم يدع واحدا متهم خارجا من زم‌تهم )‘( > فهم مرشحون لها 


عند آننسهم وعند آنصارهم قبل أن يند بهم للمشاورة فیها » » فان 


صارت الى واحد منهم باتفاقهم . كان هذا آلزم لهم »> وأوجب 


۱ الأمر باختپار هم > وکان آوجب‎ ge 


لح جهم کل لت من الخروج على مشيئة عمس التي آملاها ورتب 
لها نتائجها ٠‏ 


کان ولي الأس في ذلك الت ار (۳( كفوًا GLY‏ الخلافة 
الى النفس الأخس من أنفاس حیاته المباركة ٤‏ فآوصی و صيته 
المحكمة التي نظر فيها نظرته الشاملة » ولم يدع فيها بقية لنظرة 
ثانية » ولكن الوصايا مهما يبلغ من أحكامها والزامها لا تنفذ 
ee ae‏ يقدرون على تنفيذها » ويصدقون الخال كان 
ن أصحاب الشورى وقائد الجند وامام الصلاة فى في الأيام 

3 ة أهلا لأمانتهم , لما آغناهم حزم الغليفة الراحل اف 
یت انس ا ا 
عليها » و کل تأخير عن موعدها sae‏ یه ا 
واجب المنفذين الذين ائتمنهم على الأمة بعد حياته » فمن حقهم 
على التاريخ of‏ يسجل لهم أداءهم لواجبهم » وتصريفهم لأمانتهم 
على أتم الوجوه الميسرة لهم في تلك المهمة المحرجة يوق 


(۱) البأس : الشدة في الحرب ۰ (۲) زمرتهم : جماعتهم ۰ )١(‏ أي 
الحدیث التکوین ٠‏ 


۱۱۸ 


زمرتهم قبل غيرها بعض محر جاتها ۰ بل أعضل (۱) محرجاتها " 
تنافسوا بينهم ولا جرم ٠‏ أقل من منصب الغلافة في الدنيا 
والدين يتنافس عليه المتنافسون » ومن المروءة أن یستشرف(۲) 
المرع الى مقام الفاضل ويا بى لد ينه ودنياه مقام المفضول « فان 
لم يكن تنافسهم على مكانة عالية فهو تنافس ير باون (۲) به 
عن مظنة التغلف و القصور ۰۰ ۱ 
ثم آلهم آحدهم آول حل للمشكل تتبعه لا محالة ساتر الحلول: 
پات دع یه ها ما کاره رک هن ما توس PSO‏ 
pp‏ ال هذا الحل عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ولم يسبقهم اليه 
نرر" بقدره عن آقدارهم » بل نزولا به عن قدر الصديق 
والفاروق » فقد علم أن الرضى عن خليفة بعد هذين مطمع 
بعید»ولم يقبا أن ينزل بنفسه منزلا لا يرتضئ له ولا يراتضيه * ` 
ولم يخطر له أن يخلع نفسه بادیء ذي بدء قبل أن يرى منهم 
من عساه يصنع مثل صنيعه ؛ فان کان منهم من يخلع نفسه على 
أن يختار غيره فقد ضاقت بينهم شقة الغلاف » وان لم يكن 
فلینظر بعد'ذلك فيما يلي خطوته الأولى من خطوات ` 
قال : « آیکم یخرج منها ننسه ويتقلدها على آن يوليها 
أفضلكم ؟ » فلم يجبه أحد ٠‏ فقال : « فأنا آنغل منها » » ثم تقدم 
الى الخطوة التالية فلم یخطنها ووصل منها الى حصر الخلافة في 
واحد من اثنين : علي وعثمان ۰ 
لقي كلا منهما فأراه آنه يعلم حجته ودعواء ۰ قال لملي : 
تقول يا أبا الحسن اني أحق من حضر بهذا الأم لقرابتك 
وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في نفسك . ولكن 
آرایت لو صرف هذا الأ منك فلم تعضی . من كنت ترى من 
هؤلاء الرهط أحق به ؟ » قال : « عثمان » 4 
ولتي عثمان فقال : « انك تقول : شيخ من بني عبد مناف 
وصهر رسول الله واين عمه ولي سابقة وفضل فأين يصرف هذا 
)1( أي آصعب ۰ (۲) استشرف الشيء : رفع بصره اليه » وبسط كفه 
فوق حاجبه کااستظل من الشمس ۰ (۲) أي برتفعون * 


۱۱۹ 


الأ عني ؟ ۰۰ لکن لو لم تحضر › فاب هؤلاء الرهط تراه 
Gol‏ ؟ » فقال : « علي » ! 

و تختلف الروایات فیمن اختاره الز بر وسعد » ولکن الراجح 
منها انهما ذكرا عشمان يشرط » ولم يقطعا برآي في ایثار (۱) 

۰۰ ale 

فلما انحصی الترجيح بين عثمان وعلي خرج يسأل من يلقاه 
من غ آصحاب الشوری فیذ کر له بعضهم عثمان و بعضهم علیا › 
ويزيد الختارون لعثمان على الختارین لعلي وهو آمر لا غرابة 
فيه مع العهود من طبائع الناس » و آنهم لا یجنحون(۲)الی العظمة 
النابغة (Y)‏ چنوحهم الى الطيبة والسلامة » ولا ينفسوت 2 
على الشیوخ ما ینفسونه على الفتیان والکهول ۰۰ 

كل أولئك و آبو طلحة الأنصاري رئيس الجند ينذرهم وي 
لهم « بالذي ذهب بنفس pee‏ » لا يزيد نهم على الأيام الثلاثة , 
ثم يجلس في بيته فيفر ماذا یسنمون ‏ دینند الأس فيمن خالف 
و آصر على “ft GIS‏ 

ولئن كان عمس موفقا في اختیار JS‏ لعمله » ual‏ كان اخثیاره 
لأبي طلحة أوفق ما في هذا التوفيق نه الرجل الذي آخی النبي- 
عليه السلام — بينه وين أب بي عبيدة الجراح أولى الناس في رآي 
عمی USL,‏ لو هاش :وهر البطل الذي کیت و وة اد يوم 
انهل م أشجع الشجعان » ولزم النبي في ذلك الیوم الشهود يقف 
u,‏ الا رل سوه ا ا 
اال ق الدعوة في مقتلها اذا 
أصابوه » وشهد ابو طلحة وقعة حنين فبارز عشرين خصما 
وصرعهم » وصاح صيحته التي كان عليه السلام يقول : 
« انها في الجيش خير من مائة رجل » ۰ * و ولم ي eae ane eee‏ 
في سعة من دنياه » ولم يكن یبرف غير الجد فيما يعمل أو يقول* ٠‏ 
وقد أوفى بأمانته فی أيام الشورى فلم يدعهم حتى فرغوا من 
عملهم في صبيحة اليوم الثالث « وكان فيد فصل الخطاب ٠‏ 

في تلك الليلة تى عبد الرحمن بن عوف منزل المسور بسن 


)\( أي تفضیل ۰ (۲) لا يحنحون : لا يميلون ۰ (۲) أي الظاهرة 2 
)8( نفس عليه : حسده » ونفس عليه الشيء : لم یره أهلا له ۰ 


۱۳۰ 


مغرمة » فأيقظه و آرسله يدعو الزپر وسمدا » ثم بدا بالزبير 
فقال له : « خل بني عبد مناف و هذا الأمس » قال الز بير : «تصيبي 
لملي » ثم. قال لسمد : « اجمل نصيبك لي فنحن BIS‏ (۱) » - 
أي أبناء عم من بعيد ‏ وکلاهما من بني زهرة ٠‏ فقال سعد : 
وان اخترت نفسك فنمم » وان اخترت عثمان فعلي آحب الي » 
ثم قال : « أيها الرجل ek‏ ننسك وآرحنا وارفع رؤوسنا » 
فاعتذر عبد الرحمن OY‏ خلع نفسه منها ء و آعاد عليه مقالته : 
انه لا یقوم مقام آبي بكر وعس آحد بعدهما ویرضی الناس 
ثم كان علي وعشمان آخر من دعاهم في تلك الليلة : دعا علیا 
فناجاه )1( طويلا » ثم دعا عثمان فناجاه الى صلاة الصبح › 
ويظن أنه سأل كلا منهما عما ينويه اذا ولي الخلافة » وعن وصية 
عمر بعمال الولايات أن يتركوا في ولاياتهم عاما بعد وفاته » ثم 
يصنع الغليفة ما بدا له من اقرار أو عزل على حسب آحوالهم 
وأحوال ولاپاتهم » وأنه سأل كلا منهما عن سياسته UE‏ وخاصة . 
في شئون الأفياء(؟) والارزاق والأجناد والسرايا والمغازي وسائ 
ما يتولاه من أمور الخلافة , ولا يقطع أحد Ly‏ دار بين عبد 
الرحمن وبين كل من علي وعثمان على حدة » وأغلب الظن أن 
الذين ذكروا شیئا من هذا انما ذكروه مستنبطین ولم يذ کرو ه 
نقلا عن عبد الرحمن أو عن علي وعثمان ۰۰۰ قال عبد الله بن 
عمر : من أخبرك آنه يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عوف علیا 
وعثمان فقد قال بغر علم ٠‏ ۱ ۱ 
وحانت صلاة الصبح فصلوا في المسجد » وجمع عبد الرحمن 
زهط )6( الشورى وبعث الى من كان بالمدينة من آهل السابقة 
والفضل من الأتصار وأمراء الأجناد فاجتمعوا حتى التج )9( 
المسحد بأهله » وقام عبد الرحمن فقال : « آیها الناس ! ٠‏ ان 
أهل الأمصار قد أحبوا أن يلحقوا بأمصارهم وقد علموا من 


رم الكلالة : بنو العم الاباعد , وقيل : الكلالة ٠‏ مصدر من SG‏ 
النسب : أي تطرفه كأنه آخذ طرفيه من جهة الوالد والولد » فليس له منهما 
أحد ٠‏ (۲) أي اسر له في القول ۰ (۲) جمع في»» والفيء : الخراج والغنيمة ' 
رء) حماعة ۰ )0( آي امتلأ وازدحم ۰ 


۱۳۱ 


أميرهم « " فصاح به سعیّد بن زيد أحد ذوي السابقة الأولى في 
الجهاد : « انا تراك آهلا لها » ۰ قال عبد الرحمن : « آشيروا علي 
بغير هذا » ٠‏ قال عمار بن یاس : « ان" أردت ألا يختلف المسلمون 
فبايع عليا » وقال المقداد بن الأسود : « صدق عمار ٠‏ ان Sak‏ 
عليا قلنا : سمعنا و آطمنا» * واذا بعيد الله بن أبي سرح يناديه: 
« بل تبايع عثمان فلا تختلف قريش » ويثنى عبد الله بن آبسي 
ربيعة فيقول: « صدق ۰۰ ان بايعت عثمان قلنا سمعنا و آطمنا» ٠‏ 
فتنابز )1( عمار وابن أبي سرح » واختلط القول بين بني هاشم 
وبني أمية » فعاد عمار يقول : « أيها الناس ! ۰ ان الله عن 
وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينه فأنى تصرفون هذا الأمر عن 
:آهل بيت نبيكم ؟ » و بادره رجل من آل مخزوم شاتما : « لقد 
عدوت طورك (۲) پا ابن سمية ! ۰ وما آنت وتأمير قريش 
لأنفسها » ؟ 

وضاق سعد بن أبي وقاص صدرا بهذه النابزة وهذا 
الصخب » فصاح يعبد الرحمن : « يا عبد الرحمن افرغ قبل آن 
يفتتن النأس » ۰ . 

رار تة الت فداه قال اعلان 
البيعة » أو أنه سكت حين اعترضه المعترضون باللجاج والمنابزة ٠‏ 
فالغالب من تصرفه في أمر الشورى أنه كان يخطو الخطوة ثم 
يتبعها ما بعدها بحساب واناة (۳) « وآخر ما كان من ذلك آنه 
أرجأ (۶) oles‏ اللذين انحصرت فيهما الأقوال حتى كانا آخر 
من تحدث اليه » و آنه لا دعاهما دعا عليا ثم ثنی بعشمان ss‏ 

فان كان قد تمهل في السجد على عمد فقد آحسن الروية » 
لأنه سكت حتى آیقن الحاضرون Lay‏ رآوه وما سمعو ه أن الفتنة 
موشكة أن تکشر عن نابها ان لم ينته الناس من مبايعة خليفتهم 
تلك الساعة ! ۰۰ هذا یذ کر اتفاق قريش »2 وهذا پشترط » 
وهذا يقابل شرطه بمثله ٠‏ وهذا يتكلم عن بني هاشم » وهذا 
يتكلم عن بني آمية ٠‏ فلما صاح سعد صيحته بعبد الرحمن : 

* تنابزا : أي تلاقبا وتعايبا ۰ (۲) عدوت طورك :. تجاوزت حدك‎ )١( 
* تمهل وروية ۰ (5) آخر‎ )۲( 


آفر غ يا عبد الرحمن قبل أن یفتتن الناس ۰ كان صوته في تلك 
اللحلة کائنا هو هبوث السجد كله يتكلم errs‏ 

وأسرع عبد الرحمن فقال : « اني قد نظرت وشاورت فلا 
تجملن Leal‏ الرهط على أنفسكم سبيلا » ودعا عليا وقال : 
رم age‏ اله وكا تن کاب الله AG‏ روسو له وة 
الخليفتين من بعده » ۰ فقال : « آرجو أن آفعل و آعمل بمیلسغ 
علمي مع اجتهاد رأيي » ودعا عثمان فقال له كذلك : « عليك 
عهد الله و میثاقه لتسنلن OLS‏ الله و سنة رسوله وسيرة الخليفتين 
من بعده » + فقال : « نعم » ٠‏ 

فرفع عبد الرحمن راسه الى سقف السجد ویده في يد عثمان 
فقال : « اللهم اسمع واشهد ٠٠‏ آني قد جعلت ما في رقبتي مسن 
ذلك في رقبة عثمان » ثم بايمه بالخلافة , و بايعه المهاجرون 
والأنصار ° 

وجاء في بعض آخبار ذلك اليوم : أن عبد الرحمن بن عوف 
لا بايعه ازدحم الناس عليه يبايءونه حتى غشوه )١(‏ عند المنبر 
فقعد عبد الرحمن مقعد النبي ك صلوات الله عليه wails‏ 
عثمان على الدرجة الثانية فجمل الناس یبایمونه وآبطأ علي 
فقال عبد الرحمن : « ومن نكث (۲) فانما ینکث على تة 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (۳) فرجع 
علي يشق الناس حتى بأيع وهو يقول : « فصبر جميل والله 
الستعان على ما تصنفون )8( « 

وقد بايع رهط الشورى عثمان في المسجد ما عدا طلحة فانه 
كان غائبا فقدم بعد ذلك و علم بالبيعة فسأل : « أكل قر يش راض 
به ؟ » ثم قال له عثمان حين ذهب اليه : « أنت على رأس أمرك” ٠‏ 
ان آبیت رددتها » قال طلحة : « أتردها ؟ » قال : « دعم » : 
فسأله : « آكل الناس بايعوك ؟ » قال : « نعم » قال : « قد رضیت. 
لا آرغب lac‏ قد اجتمعوا عليه » ae‏ 

ولا cash‏ هنا الى زوائد الأقاويل عما خدع عليا و coe‏ 


)1( غشوه : غطوه ۰ (۲) نكث العهد : نقضه ۰ (۲) من الآية : ٠١‏ دي 
سورة الفتح * )8( من الآية : ۱۸ من سورة يوسف | 


Any 


خدعه ۰ فان ما آچملناه هنا من شتی الروایات هو الآشبه والامثل 
re‏ آجمعین ۰ . ۱ 

ولکنا نلم بطرف من تلك الأقاويل » حيث يزعم بعض الرو اة 
أن Lk‏ بایم وهو یقول جهرة : « خدعة وآي خدعة » ۰ و آنه 
2 يذلك أن عمرو بن العاص خدعه فانخد ع « و آن ابن العاص 
لقيه في ليالي الشورى فألقى في روعه أن « عبد الرحمن بن عوف 
رجل مجتهد » وانك ان أعطيته شرطه . زهد فيك ۰۰۰ ولكبن 
تقبل على الجهد والطاقة » ٠‏ ويزعم أصحاب هذه القصة أيضأ 
أن ابن العاص لقي عثمان فقال له :.« ان عبد الرحمن ‘Seo‏ 
مجتهد » وليسن والله يبايعك الا deg gall‏ » أي وفاقا لشرطه 
فأقبل منه عزیمته پبايمك علیها a ٠‏ 

فهن القصة وما هو من قبیلها ضرب من ضروب الخترعسات 
JU)‏ 43 ممن يحبون أن پسندو | كل شي ء الى دهاع الدهاة و daz ud‏ 
الغدو ote‏ » فما كان على بالذي پعتقد أن عمرو بن العاص 
يتآمن معه على عبد الرحمن وعثمان . وما كان عثمان بالذي 
يتلقى سر عبد الرحمن من عمرو بن العاض وبا تخطر هذه 
الخواطر الا على بال الذين يتعشقون بطولة الدهاء فيضعون 
عمرو بن العاص بحيث يعرف سر عبد الرحمن ويعرف الشرط . 
الذي سيعرض به الخلافة على علي وعثمان » ويجعل هذا يقول 
» نعم » ويجعل ذاك يقول ولا » كما يشام ٠ ٠‏ 

والأشبه والأمثل بهم جميعا آن يكون عبد الرحمن بن عوف 
و غيره يشتر طون ذلك الشرط بعينه على من يقبل آمانة الخلافة 
في تلك الآو نة » وأن عليا وعثمان يقولان ما قالاه في جوابه . 
ولا حاجة الى دهاء ولا ایحاء من النصحاء والوسطام 2 

ان حکم الحال أصدق من حکم القال في جمیع الأخبار » و هو 
clus‏ على التخصیص في آخبار هذه المبايعة » ان لم يكن ف 
رواية الأقوال والحوادث ففي رواية الشعور الذي كان يخامر J)‏ 
الصدور ويتجمع فيها منذ زمن بعيد : شعور بحال لا تدوم 
وخوف من تغيير وتبدیل » واجتهاد في منع التغيير والتبديل أو في 
اجتناب الضرر منهما جهد (۲) الستطاع ٠٠‏ 


(۱) يخامر : يخالط ۰ (۲) أي قدر 


۳۳۹ 


ومن الأحاديث التي رويث عن النبي ‏ صلوات الله عليه 
أن الخلافة ثلاثون سنة ثم هي بعد ذلك ملك عضوض )١(‏ * 


ee Sos le oy eee‏ أو أشد من خطر نا على 
فش لفات الكبار فضلا عن الدهماء(۲)و سواد(۳) الدنیا* 


و كانت لهذا الشعور أحيان (۶) يشتد فیها و یغلب على الناس 
Uk‏ حتی كانه Ley‏ حاضرة لا تحتاج إلى pS‏ » ومن هذه 
oly!‏ فترات التوجس )0( و التر قب بان age‏ و age‏ منذ أيام 
النبي ‏ عليه السلام ‏ : بين و فاة النبي و قیام ابي بكر . و بين 
glows‏ بكر وقيام عمر ٠‏ و بين و فاة عمر خاصه وفيام عتمان ٠‏ 


ولا حدثت فتنة الردة في أواثل عهد آبي بكر دهش الناس دلم 
يدهشوا . دهشوا لأنهم فوجئوا . ولم يدهشوا لآنهم ‏ وقد وقع 
الذي وقع — لم يستغر بوه . ولم يستكثرو| حدوثه يمد صدمه 
كتلك الصدمة الهائلة , و يعد غياب صاحب ا ومتعهدها 
وصاحب المنزلة التي لا تدانيها فيهم منزلة 5 ثم آصبح التو جس 
Als‏ تمواق كل psd‏ . فتساءلوا يعد 
موت gl‏ بكر : ماذا عسی ان يكون بعد ذهاب هذا الخليفة 
الرفيق الرقيق ؟ ولمله تساذل لم يمنتهم (۷) sa‏ يطل بهم 
أجله غين قليل ٠‏ اذ كان أبو بکر لا يبرم آس! (A)‏ بغير مشورة 
عمر » وكانت سياسة الشيخين سياسة واحدة تلين معهما تارة 
وتشتد تارة آخری ۰ فلما [شفق الناس بعد وفاة آبي بكر لم 
يشفةوا من تبديل سنة مرعية أو خروج على جادة متبعة. ولكنهم 
آشفقوا من شدة فيها وصرامة في حمل الناس عليها . ثم ذهب 
عمر بغتة والناس يستعظمون الخطوب . ويلمسون يوادر التغير 
من يعيد ومن قريب › فعادوا الى ديد نهم في آمثال هذه الفشة . 


الناس : عوامهم * (5) جمع حين : أوقات ۰ )0( التوجس : التخوف ٠‏ 
)1( دیدنا : أي عادة وطبيعة ۰ (۷) أي پشق عليهم ۰ (A)‏ أبرم الامر : أحكمه٠‏ 


1.0 


وخيل اليهم أن كل gale al‏ و کل خطر متوقع خلال هذه النقلة 
مما علموه الى ما يجهلونه ويوجسون منه ويترقيونه ۰ 

۱ وفي كل كلمة بدرت . وكل وصاة قيلت في هذه الفترة 
اعراب مقصود أو غس مقصود عن هذا الشعور الغالب الذي بلغ 
أقصاه يومذاك : شعور بحالة يخشى الا تدوم . وخوف من WAS‏ 


لا يدري كيف يتقى 

عمر يو صي ببقاء الولاة عاما . ويتوقع الفواجع )١(‏ من 
الأثرة الایثار . ويريد « من يحمل الامة على الحق » ومن يشتد 
في غير عنف ويلين في غير ضعف ۰۰ وعبد الرحمن يعلم أنه لا 
رضى عن أحد بعد الصديق والفاروق . ولا طمآنينة للناس الا 
أن يطمتنوا الى سيرة كالسيرة الأول امام تا ی 
پآني التيدل والانحراف ` 

ان تقرس هذه الحالة النفسية آهم من احصاء مثات الحوادث 
ورا التي العدزت ن تلات :لفترة ء لان الحوادث 
والاقوال لا تفهم بغي فهم تلك الحالة النفسية ٠‏ ولعل تلك الحالة 
5 كني من الأحيان هي مبعث مبعث Sol god!‏ و آقوال القائلین فيها » فما 
Ob‏ احد يعيب سياسة عار تا سا title‏ لكلف Sl‏ كان الحذر 
دن تبدیل السنن و نقض السوایسق حجة له پسوقها في خطایه 
للخليفة أو خطابه للخاصة والعامة من رعيته » وأصيح حضور 
هذا الحذر في الأذهان من دواعي المبالنة في تعظيم الخالفات 
وخلقها من غي شيء على نية حسنة عند بعضهم وعلى نية سيئة 
عند الآكثرين » لانها كانت نغمة العصر التي تفتعم الاذان › 
وتتأهب الاذان لاستماعها في كل مكان ٠‏ 

(7) من ذلك أن عثمان على رآس المسلمين قد ساوره‎ gals 
2 ا ری‎ COE ا ا‎ ea 

تی تمکر ن منه التسليم والاستسلام لما هو کائن لا محالة » فكان 
ei ae‏ 00 : ان ما تبتلى به هذه الأمة قدر 
واقع لا یدفع » وان فتنة الدنیا طغت على النفوس طفیانها الذي 


٠ المصائب‎ : ex! sil )١( 
٠ ساوره : آخذ برأسه‎ (Y) 


لا تجدي (۱) فيه الحيلة أو المحاولة - وذلك كله مما نلمسه في 
استسلامه آخر GLI‏ . وتر كه المحاولة . أو عدوله عنها يمد 
المضي فيها . و نلمسه كذلك في شكه واسترابته (۲) في صدق 
العاملين وتعويله (۳) من أجل ذلك على آقر بائه وخاصة ذويه 
عسى أن يصدقوه في رعاية السنن والمواثيق * 

وتظهر تلك الحالة النفسية من خطبه الأولى كما تظهر من 
خطبه الأخيرة . فلما بايعه أصحاب الشورى خرج فيهم وهو 
أشدهم كآبة (۶) حتى أتى منبر رسول الله ء وقام يخطب الناس 
فار تج (4) عليه . وجاء في كلام من روى خبر الارتاج عليه آنه 
قال Guy‏ : « أيها الناس ۰۰ ان اول مر کب صمب . وان يعد 
asd!‏ أياما . و أن آعش تأتكم الخطبة على وجهها (1)ء وما كنا 
خطباء وسيعلمنا الله ٠‏ * ي * 

مقام أدل من المقال »> يدل على كثير ˆ 

Joly‏ ما يدل عليه آنه لا تدبير ثمة ولا تحضر فلو كان 
عثمان على علم باختياره للخلافة لا أعياه آن يعد لهذا المقام 
كفايته من المقال البليغ . ولكنها قد جاءته وهو لا يستبعد آن 
تفوته ۰ ولا يزال يخشى في ذات نفسه أمام الله أن يتعجلها 
بالتحضی والتدبير . وأن يطوي في سره منها ما لم يكن له آن 
يبديه في العلانية ٠‏ ۱ 

ثم خطب فاتفقت الأقوال أو كادت على نصوص خطبه 
الأولى . وكان مدارها على فتنة الدنيا » والوعد باتباع السنن › 
واجتناب البد غ » وتهدئة النفوس من قبل ما تخافه . ولا تخاف 
خطرا آکیں من خطره ٠٠‏ 

قال في خطبته الأولى : « انكم في دار قلمة (۷) ۰ وف بقية 
آعمار . فبادروا آجالکم بخر ما تقدرون عليه > فلقد آتیتم › 


را آي لا تفید ولا تنفع ۰ (۲) أي تشککه من الريب ۰ (۲) تعويله 
عنیهم : أي اعتماده علیهم ٠‏ ری الكآبة : الغم » وسوء الحال » والانگسار من 
alloy? se‏ قلعتم ذل بقدر على اجادة الکلام ۰ (3) وجهها : أي سبیلها 
القصود ۰ (۷) قلعة : غير ثابتة لا تدوم لاحد ۰ 


۱۳۷ 


صبحتم أو مسيثم ۰ الا وان الدنيا طويت على الغرور ۰ فلا 
تغر نکم الحياة الدنیا ولا يس نکم پالله الغرور ۰ اعتب‌وا يمن 
مضی . ثم جدوا ولا تغفلوه فانه لا يغفل عنکم ۰ أين أبناء الدنیا 
اي اي آثاروها وعمروها ومتعوا بها طویلا . الم 
تلفظهم ؟ ٠‏ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها ۰۰ » 5 

RL yo a Seiad 
ألا واني متبم ولست بمبتدع ۰ آلا وان لکم علي بعد کتاب الله‎ 
عن وجل وسنة نبيه  صلی الله عليه وسلم - تلاثا : اتباع من‎ 
كان قبلي فيما اجتمعتم عليه و سننتم . وسن سنة أهل الخب فيما‎ 
لم تسنوا.عن ملأ . والكف عنكم الا فيما استوجيتم ۰ الا وان‎ 
الدنيا خضرة قد شهيت الى الناس ومال اليها خشب منهم > فلا‎ 
ولا تتقوا بها فانها ليست بثقة » واعلموا‎ Lawl الى‎ )١( تر کنوا‎ 
۰ » ۰۰ انها غي تاركة الا من تر کها‎ 

ان اقرب الاخبار الى الصدق ما تهم Ol)‏ تنفیه فيحمي صدفه 
ياية من دراعیه قبل النفس وقيل الوامع . و دل ما ols‏ خليقا أن 
يحدث عند مبايعة الخليفة التالث قد حدث على وجهه الذي 
يطايق الواقع والمتوقع . وفي هذه الخطبة مطايقة لما يتطلبه 
الموقف من انعدات والعهود » وفيها زيادة وعد « GUL‏ عن الناس 
الا فيما استوجبوه » ۰۰ ولعلها الزيادة التي col‏ في أوانها يعد 
ما تململ (۲) منه القوم من صلابة عس ومنعه اياهم أن ينساحوا 
في الدنيا خوفا عليهم منها وخوفا منهم عليها ٠‏ 

أما المكائد التي آبدعتها أوهام المتوهمين فقد يبطلها قبل كل 
قور انها لك حكا ف معدل ها نم Sigs‏ 

ومن هذه المكائد ما يخيل الينا آن مخترعيها وضعوا Che‏ 
ingles‏ فا و (Sse‏ يكن من Gls)‏ درن قن 
الكلام ودوره في الدخول والانصراف » ومنها ما يغيل الينا آن 
أصحاب الشورى كانوا عصية محضرة مستعدة على مصارحة بينها 
لحرمان هذا واجتباء (۳) ذاك » واحدى هذه الخيالات خيالة 


)١(‏ ثركنوا : أي نطسنوا ٠‏ (۲) تململ : تقلب ٠‏ (۲) استساء 
اختبار ٠‏ 


۱۳۸ 


الستشرقین الذین توهموا أن آصحاب الشوری خصوا Gliese‏ 
باختيارهم لآنه شيخ یدلف (۱) الى منيته (۲) فکلهم یطمع فيها 
بعد موته ۰ افحدت حقا انهم خصوه وعردوا يقينا فبل أن يبايعه 
عبد الرحمن من سيكون مختاره ومچتباه ؟ 

وفي مكيدة أخرى من هذه المكائد التي « يمسرحها » المختر عون 
لها ان اختيار عثمان قرر الملك لبني آمية على نية مبيتة (7) » 
فهل هي مسرحية يدتبها التاريخ نسخه بعد نسخة ۰ ويريد هذ 
غیں مأ یں پده هناك ؟ ˆ 

ولماذا تطمع القباثل ان تتداول الخلافة بعد خليفة من بني 
أمية . وهم آقدر على احتجانها )٤(‏ » و آرغب في الاستثثار بها 
بعد مالها اليهم في صدر الاسلام ٩‏ ۰۰ 

كل هاتيك حيل مسرحية توضم لها آدوارها وأعمالها حسب 
منهاج التأليف .و أولاها بالشك فيه ما لاح عليه الآحكام والتوفيق 
بين الادوار والأعمال . و آولاها بالقبول ما ليس وراءه تحضير 
پنتظم كما ينتظم التحضير في المسرحيات : شيء يراد وشيء لا 
يراد : ويعالجه فيستطيعه تارة ويعيي به تارة أخرى فينقلب 
على ne‏ ما تعمده وانتحاه * : 

وعلى هذا النحو المطبوع آلت الغلافة الى عثمان ٠‏ 


(۱) يدلف الشيخ : پمشي مشي المقيد وفوق الدبيب ٠‏ (۲) المنية : 
اموت ٠‏ (۳) أي مسبقة ٠‏ (5) يقال : حجن فلان فلانا : أي صده » وصرفه » 
وجذبه بالمحجن ٠‏ 


ole ۱۳۹ 


الخلافة 


بان هذه النذر قامت آصعت خلافة تولاها dads‏ قط في صدر 
الاسلام » وقد كانت ثورة المرتدين في آول خلافة الصديق محنة 
شديدة تهیض لها السلمون جميعا متساندین متازرین ٠‏ فابتلي 
عشمان فى أول خلافته Ly‏ يشبه تلك الثورة ويزيد عليه : الخلاف 
في الداخل » والتفير في الدواعي النفسية . وهو آخطر الصاعب 
lager‏ نی خلاقة تمان + 

ا ها شا ال ال ا وديا جو با و كان 
أصحاب الدو لتين الكبيرتين من الر وم و الفرس آهیب له من ر عیته 
في الجزيرة » oF‏ هذه الرعية تعتصم من هیبته بحق يعرفه لها 
و jal‏ فه لنفسها ,و لم تكن للروم و الفر سعصمة من هيبية الا پالحذر 
والدسيسة ٠‏ ورستم بطل الفر س المشهور الذي كاد أن یصبح من 
آبطال الأساطير هو القائل عن ga‏ 3:2۱ حرق كبدي عمر * أنه 
يكلم الكلاب فتفهم عنه ! » * يعني آنه جعل من عرب البادية 
الذين ازدراهم )١(‏ الفرس أبطالا كالأسود پفضل ما يسدى اليهم 
ويستمعون اليه من نصيحته والاقتداء بسيرته ٠‏ وقد خطر 
للمؤرخين في صدر الاسلام أن الهرمزان كان من المتامر ين صع 
أبي لؤلؤة على قتل عمر » و هو خاطر قريب الى الذهن ولو لم 
يعتمد فيه الموؤّرخون على غير القرائن التى شهد بها یو Joa‏ شهود 
الفاجعة (۲) قبل وقوعها . ولكننا نحسب آن المؤامرة أكبر جدا 
من ظواهرها التي تحصرها في آبي لو وه والهرمزان . وأن 
تد پر ها في معسكرات فارس و بلاط يزدجرد وحاشيته آقرب الى 
الغاطر « و آدتی الل النظور “ف مجمل الأحوال ۰ 

فما هو الا أن ذاع (") في ساحات الشرق و الفرب مقتل عمر . 
حتى تلاحقت الثورات و الفتن كأنما كانت على ga‏ عد ۰ و تمر د 


. الفاجعة : ما تؤلم الناس بالدراهي‎ )۲( ٠ ازدراهم احتقرهم‎ )١( 
٠ أي انتشر‎ )۲( 


من قبائل الفرس والترك والروم من كان قد آذعن (۱) وتعاقد 
مع sold‏ الحرب على الصلح و الطاعة»و نقضت دولة الروم صلحها 
فآضارت هلی الاسكتدزية lor‏ وبحرا وآرسلت آساطیلها الى 
شواطیء فلسطین » و آطلقت في الیادین خفية من يبث فیها الوعد 
والوعيد ويغري الطیع بالعصیان»و آحصی المؤرخون البیز نطیون 
عدة السفن والجيوش التي اشتر کت في حر کات الثورة 
والانتقاض » فقال بعضهم : انها جاوزت خمسمائة سفينة ومائة 
آلف مقاتل » وسرعان ما تسايرت الأنباء بهذه الزجوف بين الخزر 
والأرمن ومن وراءهم من الشعوب الآسيوية › فهبوا يتعللون 
بالذرائع (۲) لنقض الصلح » از ينقضو ذه pay‏ ذريعة وينتهزون 
الفر صة التي علموا آنها لا مسنح مرة آخری اذا استكانوا (۳) 
للطاعة و السالة ٠*٠‏ 

لقد كانت محنة كمحنة الردة آو اکبر منها في اتساع ميادينها 
وتباعد أطرافها ٠٠‏ 

وكان عثمان كفوًا لها بالعزم والرآي والسرعة في تصريف 
الأمور وتسيير النجدات واسناه كل عمل الى من يحسنه ويسد 
فيه أحسن سداد ٠‏ 

ولقد درج العاذرون واللائمون في تاريخ عثمان على التسليم 
بضعفه كأنه حالة لا تفارقه في جميع اعماله » آو كانه حالة لم 
تفارقه قط في عمل مما تولاه 5 

فالذين آمنوا منه بحسن القصد › كانت معذرتهم له بالضعف 
واللين آسبق معاذیرهم ای آلسنتهسم حيث يوفقون بين خطئه 
وحسن قصده » والذین أفرطوا في اللوم جملوا: من ذلك الضعف 
خطلا (۶) في اثراي قد ينطي على حسن النية لو افترضوه 
وسلموه * وهؤلاء وهؤلاء يستغربون أن يقال : انه كان ISAS‏ 
لتلك المحنة des jay‏ وأصالة رأيه » ويخيل اليهم أن كلمة 
« الضعف » تلفي كل قوة وتبطل كل عزيمة » أو ينسون أن 
الضعفاء لا یتساورون,»و أن الضمف لا یلازمهم في کل ما پعملون» 
oly‏ الضعف کالرض تتفاوت فيه مناعة )0( الأبدان ومناعة 


(۱) آذعن : خضع ۰ (۲) الذرائع : أي الاسباب ٠‏ (۴) استکانوا : 
خضعوا واستسلموا ۰ (4) خطلا : أي فسادا ۰ (ه) مناعة : أي حصانة ٠‏ 


۱۳۱ 


الننوس » فقد يعدي القوي الرکین والى جانبه النحیل الهزیل 
لا تسري (۱) اليه عدواه » وقد یکون القوي في حالات أضعف من 
الضعیف في حالات » و هذا مع التسلیم بضعف عتمان على العلات؛ 
وهو قول لا یقبل على اطلاقه » اذ لا نری من علامات ضعفه الا ما 
یظهر فيه الضعف پالنسبة الى موقف من الواقف قد يحار فيه 
الأقوياء LS‏ يعيي (۲) به الضعفاء ٠‏ 

ca‏ ا فد ال ال ا 
والاسلام » وان من هذه الأعمال قوافل تترحل في الصيف 
Metts‏ > وتوافق مطالب اليمن في الجنوب والشام في الشمال » 
وأنهه استطاع أن يصرف هذه القوافل ویواتم تلك الطالب وهو 
مقيم في مكة او المدينة » وأنه تعود أن يستشار فیما یحضره 
و ونه ENS aye‏ أن يتوق AS‏ كرود ل فشان 
عمله » وأن يعرف آخبار من تقدمه ومن عاصره من نظرائه .2 
وآنه بعد الاسلام قد لازم ولا الآم في السياسة والحرب من عهد 
النبي ‏ عليه السلام ‏ الى age‏ الفاروق » وشاركهم في كثي , 
وسمع أوامرهم pans‏ مشاوراتهم في کثر م ٠‏ 

فلا تكونن كلمة الضعف حاضرة في الذهن كلما حضرته 
حادثة من حوادث سيرته أو آية من آيات عزمه وتدبيره » وليكن 
للضمف محله فلا يشغل كل محل في معارض هذا التاريخ العجاب٠‏ 
انعلاج عثمان لمشكلات الدوأة « الخارجية » التي فاجأاته 
بعد ولايته قد كان كأحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الآو نة(۳): 
SS‏ و Ora‏ رحا 30 pre‏ 
والخصوم 

ولا كك oll‏ الغليقة کان ممانا علی عنله « ولم Sy‏ متفردا 
يعبئه فى تلك الحنة الجائحة: كان معانا عليه بحمية الجند و AUS‏ 
القادة » و کانت حمية الدین التي حفزت دعاة الاسلام من نصر 


الى نصر ومن عزمة الى عزمة » وصحبتهم من بدر الى القادسية 


وتبوك و باپلیون » صامدة على سمتها کأقوی و آقوم ما كانت في 


(۱) أي لا تنتقل ٠‏ (۲) أعياه الامر : أجهده وأتعبه ٠‏ (۲) الآونة : أي 
الفترة ٠‏ 


۱۳۳ 


یوم من أيامها » بل لعلها في حروب الفرس والردم كانت آقوی 
و آقوم من حروبها في الجزيرة العر پية ۰ اذ كانت أتفة العربي 
أن ينهزم أمام المتعجرفين(١)عليه‏ من الأعاجم كفيلة أن تنفث(7) 
g‏ تله Gaal‏ القویة الي لا Lag‏ حرب toll‏ للعربي 
والشبیه بالشبیه ٠‏ 

كان حبیب بن مسلمة النهري یقاتل الروم في ميادين سورية 
٠‏ وفلسطين ۰ فاستمان بمدد من الجزيرة فوصل اليه › و استعان 
بمده من الكوفة فأبطأ عنه » فلما آقبلت الروم قبل وصول الدد 
وهم لا پتوقمون القتال مع قلة الجند في معسكر العرب أتاهم 
بيت نن هت lodged‏ ویم gael (Tide‏ وا نهر nla‏ 

وان الدهشة من هذه الجرآة لتغمرها حتى لتكاد تمحوها 
دهشة آخری من دهشاتها التي لا عداد لها في كل Baby‏ من وقعاتها: 
كانت آم عبد الله امرأة حبيب معه وهو ينوي الهجمة بليل قبل 
أن پسض نور الصبح ويأتي المدد المرتقب » فسألته : آين الموعد؟ 
قال : سرادق « الوریان » أو الجنة فوجدها عند السرادق قد 
. سبقته اليه “ ش 

وقبل هذا أعين الصديق والفاروق بحمية الأجناد وكفاية 
القوادء ولكن أعباء الجهاد في آوائل أيام عشمان كانت آشق وآکیں 
وأحوج الى التوجيه الناجز » والتصريف الذي لا يغني الاجمال 
فيه عن التفصيل » على حسب الأطوار المتجددة والطواریء 
المتقلبة » لامتداد خطوط القتال وتعدد الفتن. وتباعد المسافات 
بين البلدان وتكاش العناصر والأجناس في جيوش المسلمين » 
فقام الخليفة الشيخ بأعبائه الجسام على آحسن ما يقام بها في 
تلك المحنة الجائحة » وكان له ولا شك أكبر الفضل في تثبيت 
مهابة الدولة الجديدة بعد ما أصابها من الوهن والتخلخل عند 
مقتل عمس » فوقر في اخلاد الأمم المحيطة بها انهم ينازلون قوما 


)1( العجرفة : جفوة في الكلام » وخرق في العمل » والاقدام في هوج › 
وهو يتعجرف : أي يتكبر » ويتعجرف عليهم : یر کبهم بما يكرهونه ولا يهاب 


وبيت العدو : أوقع بهم ليلا 


۱۳۳ 


لا يقدح في قوتهم موت خليفة. آو تبدیل قائد » وانهم منتصرون 
مستميتون فى سبیل النصر على اختلاف القادة و الرساء ۰ فقتل 
بعد هذه التجر By‏ عثمان » ثم قتل علي » ثم مات معاوية ثم مات 
يزيد وتخلی معاوية الثاني عن اللك وانقسم السلمون على 
آنفسهم ولم تقم للثورة علیهم قائمة في بلاد الروم أو بلاد الثر س 
الا ما كان من شغب متفرق على غين وجهة » يعرو (۱) Sol‏ 
داخلها ومن خارجها بلا انقطاع ولا یخاف منه على دعائمها 
و آرکانها ٠‏ ۱ 

ولم يقنع عثمان بتسکین الثورات حیث يكفي فیها التسكين » 
أو قمعها حيث تحتاج الى القمع (۲) في بلاد الطناة و التجبرین » 
فصالح من صالح وحارب من حارب » ثم آم قواده بمجاوزة 
البلاه التي نشبت فیها الشورات الى ما وراء‌ها منما لار تداة 
جنوده شرقا الى حدود الهند والصین » وشمالا الى ما وراء بحر 
الغزر » وغرپا الى آپواب القسطنطينية و تخوم الأندلس »وجنوبا 
الى السودان وجوانب الحبشة » ولم يؤخذ عليه قط وناء (۳) في 
انفاذ نحدة أو تسيير مدد أو تدارك خطر في آوانه من آقصی تلك 
البقاع الى أقصاها > 

وعرضت له مسألة عسيرة من المسائل التي استطاع الفاروق 
ارجاءها (۶) ولم يكن ثمة يد من عودتها في أوانها : 


عرضت له غزوة قبرس ورودس وجزر بحن الروم » واعداد 
العدة لدفع الغاراتالبحرية عنشواطيء مصر والشام والقيروان» 
فكانت بحق مسألة ‏ بل مشكلة ‏ من المشكلات التي لم تستحكم 
قبل أيامه ولم تتطلب الحل السريع من ولي لأمر المسلمين في 
الجزيرة العربية » أو في البقاع التي انتهت الیها الفتوح 3 

وكان من سياسة عمر آلا يجعل بينه وبين جيش من المجاهدين 
بحرا ولا جسرا ولا قنطرة ؛ و آن يجنبهم ركوب البح ما استطاع» 


)١(‏ اعتراه : غنبييه ۰ (۲) القمع : القهر. ٠‏ (۲) وناء : ضعف » وفتور 
وکلال » واعیاء ۰ (5) أي تأجیلها ۰ 


۱۳ 


وكان معاوية يلح عليه في غزو الروم بحرا ویهون عليه خطب 
هذه الفزوات ولا يفتأ يحضه على ذلك ويقول فيما قاله حضا 
عليه : « ان قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلا بهم وصياح 
دجاجهم » يعني جزيرة أرواد * 

فکتب عم الى عمرو بن yell‏ يسأله آن يصف له البحر 
. وراکبه ویقول له : « ان نفسي تنازعني اليه » " 

فکتب الية : « اني رأيت خلقا كبيرا پر کبه خلق صفب » ليس 
الا السماء والماء ان ركد (۱) خرق القلوب وان تحرك آزاغ (۲) 
العقول » يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » وهم فيه دود على 
عود » ان مال غرق وان نجا برق (۳) ۰۰ » الى آخر ما هول به 
عليه » فأقسم ae‏ لا يحملن عليه مسلما أبدا » ورضي من ملك 
الروم بترك القتال » ثم زاد ملك الروم فکاتبه و قاربه و بادله 
الهداية » و آرسل مع البرید هدية من الملكة الى السيدة آم كلثوم 
زوجة عم تحتوي فيما احتو ته joie‏ فاخرا يقوم بأضعاف 
آضعاف هدية الطيب التي آرسلتها الیها آم کلثوم » فباغ vee‏ 
العقد وأودعه خزانة بيت الال » وكتب الى معاوية يحذره من 
القتال « وينذره أن يصيبه منه ما أصاب العلاء الحضرمي اذا هو 
أقدم عليه بغير اذنه ٠‏ 

آما قصة العلاء هذه فقد كان لها أثرها الذي لم ينسه poe‏ » 
ولم يزل عالقا بذ هنه یعاوده كلما عاودوه يذ كر البحر و 952 Sh‏ 
وخلاصتها : أن العلاء الحضرمي والي البحرین كانت بینه و بين 
سعد بن آپي وقاص منافسة في الجهاد » فبرز )£( اسم العلاء في 
حروب الردة » ثم غلبه سعد فضلا وهمة في وقمة القادسية 
» و آزاح الأكاسرة عن الدار وأخذ حدود ما يلي السواد » .*٠*«‏ 
قال ابن الأثير : « فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئًا ۰۰ وقد 
كان عبر نهاه هن النرو .ق البحی » فعبرت الجنود من البحرین 
ال فارس » فعرجوا الى اصطغر و بازائهم آهل فارس » وعلیهم 


(۱) ركد : أي سکن ۰ (۲) آزاغ : أي أمال ۰ (۲). من معاني برق : 
تحير حتى لا بطرف » أو دهش فلم يبصر ۰ (5) أي ظهر * 


۱۳۵ 


الهر بذ » فحالت الفرس بين السلمین و بين سفنهم ۰۰ وافتتلوا 
قتالا شدیدا بمکان یدعی طاوس ۰ وقتل من أهل فارس مقتلة 
عظيمة » ثم خرج السلمون پریدون البصرة ولم یجدوا الى 
الرجوع في البحر سبیلا » و آخذت الفرس منهم طرقهم فعسکرو | 
وامتنمو ۰۰ ۰ 

قال ابن الأثير الذي نلخص منه قصة هذه الغزوة : « لا 
بلغ عم صنيع العلاء آرسل اليه عتبة بن غزوان يأمره بانناة 
جند كثيف الى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا ۰۰۰ sala‏ العلاء 
بأثقل الأشياء عليه وهو ald‏ سعد عليه » فشخص العلاء الى سعد 
يمن معه » ولم يكن آشد على نفسه من هذا العقاب الأليم › وما 
olf‏ ليطيعه لولا ایمانه و ت تقو اه و آنه استحقه بمخالفته من لا ينجو 
من عقابه مخالف کائنا من كان ٠٠‏ 

و بقیت عبرة هذه الغزوة لا تنسی ولا تغيب عن فکر عثمان 
بعد عمر » وآوشکت مصائبها جميعا أن تعزی (۱) الى الب 
dhs‏ کل ماء من بحار فارس والروم ‘ © عادت المسآلة ‏ او 
المشكلة ‏ الى عثمان فوجب أن يفصل فیها بر آیه و هو على ذكر 
من سياسة عم وسياسة آبي پک من قبله : لا یحملن آحدا من 
المسامين على ركوب | لب ‘ آو على ر کوب الغرر )( في 
قعال ٠٠‏ 

ونظرة عثمان في هذه المشكلة من آدل أعماله على نصيبه من 
الاجتهاد ومن الاقتداء » ومن Jal‏ الأمور على قدا حيث بحچم 
من هم آشهر. منه بالاقد ام ae‏ 

اذ مكلك هذا قد pel Sh Saige eS ae‏ 
الحضرمي غير شبه كليل ۶ 

تر ین راكوا الس ST‏ او وی و (Py ees‏ 
E hk ê‏ ا 

فقد آصبحت قبرس ورودس وجزر الشاطیء القریب ملتقی 
33 بص (۶) فيه الأساطيل التجمعة من آقطار دولة الروم»و آصبح 


(۱) تعزی : أي تنسب ۰ (۲) الغرر : الخطر ٠‏ (۲) لا محيد : لا عدول ٠‏ 
(۶) تتر بص : تنتظ 


۱۳۹ 


امتتاع السفن Ball‏ يها خطرا على الشام وفلسطین وعصی 
و القروان › لا يؤمن على غرة )1( ولا على استعداد و آهبة (Y)‏ 
ثم كان ما كان من اختیار السلمین ركوب البحار اضطرارا 
الذي طالا تجنبوه » و تفرت المشكلة ولم يبق بينها وبين مجازفة 
البحرین غير شبه قلیل ۰۰ 


وعلى هذا الشبه القليل بين الآأمس والیوم لم تزل شبهة 
التغر ين بالناس قائمة لا تدفع اذا خيف o pall‏ ووقع الخطر , 
وقيل : ان ولاة الأمر لم یحذروا ما كان حذرهم منه عمس »و آوجب 
الحذر منه على أتباعه وتابعيه 0 

وعسی أن یمنم غزو البحر » وعسب مثله أن يباح » فخرج 
عثمان من العسرين خی مخرج » وكتب الى معاوية ياذن له 
ويشترط عليه : « آلا ينتخب الناس ولا ي يقترع بينهم » وأن 
يخرهم » فمن اختاز النزو طائعا حمله وآعانه ۰۰ » ۰ 


وعلى هذا الثرط غزا عبد الله بن قيس الجاسي قائد 
الأسطول خمسين غزاة « بين شاتية وضائفة (۳) في البى والبحر 
لو eau‏ ا 

واتفقو أهل الجزر على شسروط تحميهم الفرة 
و تبیحهم ce‏ بها لیمنعوا نزول العدو بأرضها واحتماء 
الأساطيل المغيرة بمرافئها )0( » ورتبوا الحملة علیها من مصر 
والشام Lak‏ للطریق من شرقها و غر بها و جنوبها cee‏ الب 
00 يسلكو نه من السلمین والسالین ۰ ولو أنهم تركوا 
البحر وشأنه لاستعصى عليهم بعد ذلك أن يدفعوا غارة الروم من 
قبل البحر كما دفعوها » و آن ا الل يه 
سنو ات معدودات كما سیطروا علیها ۰ 


)\( غرة : خدعة ۰ (۲) أهبة : عدة ۰ (۲) شاتية وصائفة : أي في 
فصلي الشتاء والصیف ٠‏ (۶) نکب : عدل ۰ (0) جمع مرفاً : وهو مکان من 
الشاطيء رسو فيه السفن ۶ 


۱۳۷ 


وكانت هذه الهمة من عثمان في علاج الأخطار الخارجية حلا 
Lab‏ فى شئون الدولة الداخلية الى حين » oF‏ مداذية الأخطار من 
الخارج شفلت الناس زمنا عن شواغل السلم والدعة التي تفرقهم 
و تفس غ أوقاتهم للنقاش والجدال فيما يعنيهم أو لا يعنيهم › 
ولكن مواقع الجهاد اختلفت و اختلف ose‏ الجاهدین فیها و نصیب 
كل مجاهد من غنائمها و آننالها ومن رواتبها وآعطیتها ۰۰ . 

وید[ ذلك فى عهد عمر ۰ كما Tas‏ مشکلات الیادین التي لا 
تستقر على قرار » بين الکر والفر » والاقامة Slats‏ 
وتعاقب الأمراء والقادة في ميادين القتال » فمما حدث في عهد 
عمر من ذلك : أن أهل البصرة شكوا عجز خراجهم على كثرتهم » 
وآن آناسا یشار کو نهم فيه ممن آقاموا معهم بعد تمام الفتح › 
فاختصم آمل البصرة و آهل الكوفة « وادعى آهل البصرة قرى 
افتتحها آبو موسی دون اصبهان ۰ أيام آمد به عمر بن الخطاب 
أهل الكوفة » فقال لهم آهل الكوفة : آتیتمونا مددا وقد افتتحة 
البلاد < فا nts‏ کم في المغانم > والذمة ذمتناء والأرض رضنا ۶ 
قال عمر : ضدقوا ۰ فقال آهل الأيام والقادسية ممن سكن 
البصرة : فلتعطونا تصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سوادهم 
وحواشیهم ٠‏ فاعطاهم عمر مائة دینار برضا آهل الکوفة  lads}‏ 
من شهد الأيام و القادسية ۰" » i‏ 

تال a EO a‏ وس بط 
آبا موسی » و کان آهل الكوفة يشكون عمارا ویقولون لعس : أنه 
لا يدري علام استعملته » فسألهم : ومن تريدون ۰۰٩‏ قالوا : 
نرید أبا موسى » فولاه عليهم ٠‏ فآقام عليهم سنة » ثم باع غلامه 
العلف فشكوه فعزله وصرفه الى البصرة ۰۰ 

ولبث عمر مهموما مغموما يأمر هذه الشكايات » حتى 
اضطجع يوما بجانب السجد وهو یفکر فيها ء واستيقظ وهو 
مكروب بادي (۱) الأسى » فقال له المغيرة بن شعبة : ما فعلت هذا 
يا أمير المؤمدين الا من عظيم ٠»‏ فقال : وأي شيء أغظم من مائة 
آلف لا پرضون عن أمير ؛ ولا پرضی عنهم أمير ۰۰٩‏ وآتساه 


(۱) أي ظاهر الحزن 


۱۳۸ 


أصحابه و هو بتلك الحال من الفم والأسى فسألوه : ما شانك ۰۰٩‏ 
فتال : ان أهل الكوفة قد عضلو ني (۱) ۰ واستشارهم فیمن 
يوليه ء فأشاروا عليه بتولية المغيرة » فولاه وأقام واليا عليها 
أكش من سنتين الى مقتل عم » وكان من رآي المغيرة الذي استمع 
اليه عس : أن الوالي القوي المسدد أصلح من الضعيف التقي 
« آما الضمیف السلم فان اسلامه لنفسه وضمفه عليك وعلی 
السلمین » و آما القوي السدد فان سداده و قوته لك وللمسلمین » ٠‏ 


ولم پنحسم هذا الخلاف في عهد عم ولا في عهد عثمان ولا في 
قنسرین بنصیب من فتوح العراق و آذر بیجان و الوصل والباب » 
و هکذ! كان یحدث في الميادين عامة بين من ظفروا فیها ثم تحولوا 
عنها الى غيرها ۰ و بين من أقاموا فیها ولم يشهدوا فتوحها » ولا 
ظلم ولا غبن في التقسیم والتقدیر » وانما هي جراش (۲) السعة 
و اشتباك النظم OLY Ss‏ و کثرة الأمداد التي تنتقل من میدان 
الى میدان ومن ولاية الى ولاية ۰ ولنا أن نقول : انها جرائس 
الاختلاف من نظام الخلافة الى نظام الملك » والدولة التي تواجهها 
كل بيرع ا اا الیش Wee digas‏ الجهاد ۶ از 
قضية DL oy‏ ماجلة وحالة باقية على مدی الاي ؛ ولا یتفصل 
فیها نظام العيشة « و نظام الجهاد کل الانفصال ۰۰ 

ولیس پالنادر بين هذه القلاقل أن يخف الجیش لنجدة جیش 
آخر فلا یصل الى الکان الحصور أو الهدد الا بعد الاستفناء عن 
نجدته » ولیس بالنادر أن تتنافس الجیوش بالقادة والسمعة 
والسابقة فینفس (۳) بعضها على بعض أن ينحاز sol‏ و آن 
یکون آمره تابعا لأمير آخر لم يعرفه قبل ذلك ۰۰ 

ومما اتفق من ذلك أيام عثمان » أن حبیب بن مسلمة الذي 
سبقت الاشارة اليه کتب الى عشمان يسأله الدد » فکتب عشمان الى 


)1( عضل عليه : ضیق » وعضل به الامر : اشتد ۰ (۲) جمع جريرة » 
والحريرة : الذنب والحناية ۰ (۲) نفس به : ضن » وعلیه تجیر : حسد » 
ونفش عليه كذا : لم بره أهلا له ٠‏ 


۱۳۹ 


معاوية في الشام يأمره أن يشخص اليه من آهل الشام والجزيرة 
قوما ممن يرغب في الجهاد » وكتب الى سعيد بن العاص في الكوفة 
يأمره ob‏ يمد حبيبا بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلي » 
فسار سلمان في ستة آلاف من أهل الكوفة ولم يصل الى حبيب الا 
بعد فراغ حبيب من حملته الظافرة على الموريان * 
ولقد كان كلاهما ‏ حبيب وسلمان ‏ من أشجع القواه 
وأخبرهم بفنون القتال » وكان كل منهما « غزاء » )١(‏ معروف 
السابقة في ساحات الجزيرة والشام .» فلما أراد سلمان أن يلي 
امارة الجيشين أبى عليه حبيب ذلك » ودخل جند القائدين في 
المنافسة ۰ وقال آهل الشام لنضی بن سلمان ان أبى الا الرئاسة 
علينا ٠‏ .فأجا بهم آوس بن مغراء من جند سلمان يشعس يقول فيه : 
فان تضربوا سلمان نضرب حييب 
۱ وان ترحلوا نحو ابن عفان فارحلوا (۲) 
وان 'تقسطوا فالئفس ثفر Ga)‏ 
۱ وهذا أمنر في الكتائسب مقبسل 
ونحن ولاة الثفر كنا حماته 
ليالي نرمي كل ثغی وننكل 
ولكن القائدين كانا أحكم وأكرم من أن تفسد عليهما هذه 
المنافسة عملا حاضرا بين Lgl‏ فافترقا على أن يوغل حبيب 
في غرب آرمينية و آن يوغل سلمان في شرقها . وآن يتلاقيا الى 
الشمال بعد فتح المواقع بينهما « فدان لهما ما بين البح الأسود 
وبحر الخزر » وصرفا بأسهما الى العدو ضنا بقوة الجيشين آن 
تتفرق في المنافسة على الادارة والسمعة , ولكنها منافسة كانت 
تحتدم في أيام السلم و بين سكان الدن فلا تنتهي بغير خصومة ولا 
تنتهي الخصومة فيها بغير شر وعناد ٠‏ 
ومن مقابلة النقيض بالنقيض أن نستطرد من قصة حبيب 
وسلمان الى قصة الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص اللذين تعاقبا 


(۱) أي شارك في الكثير من الغزوات ۰ (۲) الشعر في تاريخ الطبري 
ر ط ۰ العارف ) ۳۰۷/۹ وابن الاثس ¥/ 80 وفيهما : « وان ترحلوا نحو ابن 
عفان رحل 4 * 


۱1۰ 


على ولاية. الکوفة في عهد عشمان » وقد أجمع المؤرخون على 
فداحة الخطر الذي نجم من هذه القصة على امامة عثمان بين 
أهل الكوفة ثم بين سائر الأمصار ۰ 

كان الوليد بن Lae‏ والي الكوفة قد اتهم بشرب الخسس > 
فعزله عثمان aly‏ پاشخاصه اليه وأسند الولاية بعده الى سعيد 
ابن العاص » ففضب نف من بني أمية على سعيد لأنه غسل منبر 
المسجد قبل أن يخطب عليه » وعدوا ذلك تشهير! بالوالي المعزول» 
وتر بصوا )١(‏ به الدوائی (۲) يكيدون له بين ey‏ ويغرون 
به من يلفط (۲) في مجلسه ٠‏ 

ونحن نقتبس من جملة المؤرخين ٠‏ كالطبري وابن الآثير 
وغيرهما » زيدة هذه القصة التي كان لها كل ذلك الخطر من يدء 
الفتنة الى مقتل عثمان ٠٠‏ 

وزيدة هذه اقصة من مراجمها المتواترة : أن سعیدا اختار 
وجوه الاس واهل القادسية وقراء .اهل الكوفة » فكان مولاء 
دخلته داخلا (4) « وأما اذا خرج فكل الناس يدخل عليه » 

وسال عن آهل الكوقة فاطلعوه على خالهم : فکتپ الى عشمان 
Ly‏ انتهی اليه LS‏ آمره » وقال له فیما قال : « ان آهل الكوفة 
قد اضطرب آس‌هم وغلب آهل الشرف منهم » والغالب على تلك 
البلاد روادف )0( ردفت ٠»‏ و آعراب لحقت » حتی ما ینظر الى 
ذي شرف ولا بلاء من نازلتها )1( ولا نابتتها (Y)‏ ©“ * 

فأتاه الجواب من عثمان أن يفضل أهل السابقة والقدمة ممن 
فتح الله عليه تلك البلاد » وليكن من نزلها بسيبهم تبعا لهم ۰ الا 
أن يكون أهل السابقة قد تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام 
به هؤلاء » وليحفظ لكل منزلته ویعطیهم جميعا بقسطهم على 
tus‏ الل واه ایا الان a‏ 


(۱) ربص بفلان وتربص : انتظر به خيرا أو شرا يجل به » والمراد هنا : 
الشر ۰ (۲) أي الهزائم ٠‏ (؟) اللغط : الصوت والجلبة ۰ (5) أي يدخلون 
عليه داخل بيته غير مقیدین بمکان الاستقبال ٠‏ 

(ه) أي توابغ ۰ (3) أي من نزل بها ۰ (۷) نابتتها : من أهلها الاصلیین* 


۱۱۱ 


و آرسل سعید الى وجوه القوم فقال لهم : « آنتم وجوه من 
وراءكم » والوجه ينبيء عن الجسد » فابلفو نا حاجة ذي الحاجة 
وخلة (۱) ذي الغلة » ثم آدخل معهم من یحتمل من اللواحق 
والروادف وخلص بالقراء و التسمتین في سمره » فانقطع الذین 
لا سابقة لهم ولا قدمة بعضهم الى بعض » وجملوا یقعون فيه وفي 
عثمان » و كلما لحق بهم لاحق من ناشیء أو آعرابي أو مولی Gable‏ 
أعجبه کلامهم حتی غلب الشر وفشت القالة » فکتب سعيد پذ للف 
كله الى عثمان على ما تعوده الولاة من ابلاغ کل كبيرة آو صغيرة 
الى الخلیفه dae‏ ایام الصديق » فنادی منادي الخليفة الى صلاة 
جامعة و خطبهم وتلا علیهم ما جاءه من سعيد وذکر لهم آنه يريد 
أن يبعث الى العراق بمن شاء النثلة اليه من آهل السابقة » 
ويأذن له في أن يبيع ما يملك بالحجاز عسی OF‏ يستعين بهم سعيد 
على نصيحة الشاغبين من الروادف والاتباع ۰۰ 

على أن سعيدا لم ينقطع عن لقاء العامة اذا جلس للناس › 
فحدث في يعض هذه المجالس : أن فتى غرا (۲) أثنى على طلحه 
ابن عبيد الله فقال : ما أجود طلحة !۰۰ قال سعيد : ان من كان 
له مثل بساتينه لحقيق أن يكون جوادا ٠٠‏ والله لو أن لي مثلها 
لاعاشکم الله بها عيشا رغدا (۳) ۰۰ فقال عبد الرحمن بن قیس» 
وهو فتى حدث :.والله لوددت أن لك ما كان لكسرى على نهر 
العاف فا وة اناس امن الجاضوين galing‏ به pests los‏ اله 
سوادنا ! وهاج الشر بينهم وبين آهل الفتى » وسمع قومه من 
بنى آسد يما آصابه فجاءوا وآحاطوا بالقصر « وعاذت القبائل 
بسعيد فأقسم لا يغشى مجلسه أحد من أولئك الشاغبين « فقعد 
آولئك النفر في بيوتهم و آقبلوا يقعون في عثمان » ٠٠‏ 

و تما خبر هذا الشفب إلى عثمان > فآذن لسعيد ف اخراجهم الى 
«لشام » وكتب الى معاوية : « أن نقرا قد خلقوا للفتنة فآقم عليهم 
وانههم فان آنست منهم رشدا فاقبلهم وان آعيوك فارددهم علي » 


(۱) من معاني الخلة : الفقر والحاجة * (۲) أي ضغيرا غير مجرب ۳(۰) رغدا : 
واسعا ٠ Lb‏ 


۱۹ 


فلما قدمو| على معاوية أنزلهم كئيسة مریم » و آجری علیهم 
با كان لهم بالعراق ٠‏ و کان يتغدى ویتعشی معهم ويحادثهم 
ويستخبرهم عن شکاتهم عسی أن یقنمهم » فقال لهم في پعض 
هذه الأحاديث : بلغني أنكم نقمتم قریشا » ولو لم تكن قریش 
كنتم آذلة - ان آئمتکم لكم جنة )١(‏ فلا تفترقوا عن جنتكم » 
وان آئمتکم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة ٠‏ 
والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم 
على الصبر › ثم تكو نون شركاءهم فيما جررتم (۲) على الرعية 
في حياتكم ويعد وفاتكم ۰۰ 

قال رجل منهغ .وهو صعصعة - : آما ما ذكرت من قريش 
فانها لم تكن أكشن العرب ولا آمنمها في الجاهلية فتخوفنا ۰ وآما 
ما ذكرت من الجنة فان الجنة اذا اخترقت خلصت الينا ٠‏ 

قال معاوية : عرفتكم الآن ۰ وعلمت أن الذي أغراكم على 
هذا قلة العقول ٠‏ ثم قال لصعصعة : آنت خطيبهم ولا أرى لك 
عقلا ۰۰ أعظم عليك أس الاسلام ep Sas‏ دكن تى 

وطالت .اللجاجة بینه و بينهم فاجمع رأيه.على اخراجهم بعد . 
الكتابة الى الغليفة » وكتب اليه يصفهم ويقول عنهم : 

لمك قدم علي آقوام ليست لهم عقول ولا آدیان © آضجر هم 
العدل لا يريدون الله بشيء ء ولا يتكلمون بحجة › انما همهم 
الفتنة وأموال آهل الذمة » والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم 
و مخز یهم » و لیسوا پالذین ينكون (T)‏ أحدا الا مع ope‏ فانه 
سعيدا ومن عنده عنهم » فانهم ليسوا AST‏ من شغب و تكير » 

.وخر جوا قبل آن خر جهم معناو Ay‏ من الشام فقصدوا الى 
الجزيرة ولم يعودوا الى الكوفة clas)‏ الشماتة بهم » دسمع يهم 
والي حمص عبد الرحمن بن خالد بن الولید فاستد عاهم منذر | 
متوعدا وقال لهم : 


" وفاية + (۲) جررتم : أي جنيتم‎ de )١( 
* نكى العدو وفيه نكاية : قشل وجرح‎ )۲( 


۱۱۳ 


نيا آله الشیطان ۰ لا مرحبا بکم ولا آهلا ۰۰ خسی والله 
عبد الرحمن ان لم يؤديكم ٠‏ يا معشر من لا آدري آعرب هم آم 

۰ لا تقولوا لي ما بلغني آنکم قلتم لعاوية ٠‏ آنا ابن خالد ٠‏ 
LI‏ ابن من قد عجمته العاجمات ۰ آنا ابن فاقیء الردة * والله 
يا صعصعة ۰۰ لأطيرن بك طيرة بعيدة الهوی ۰۰ 

ثم أقامهم شهرا كلما ركب مشاهم معه » وخافوه فاستقالوه 
وأعلنوا له توبتهم » وسرح آحدهم — وهو الأشتر - الى عثمان 
فخيره عثمان أن يحل حيث شاء « فاختار العودة الى ولاية عبد 
الرحمن ٠‏ 

وجرى في اليصرة ما كان يجري في الكوفة من آشباه هؤلاء 
الروادف » وكان في يعض قرى الولاية قاطع طريق يسمى ,حکیم 
ابن جبلة العبدي يصاحب الجيش ثم يخنس )١(‏ عنه ویغب على 
أهل الذمة » فشكاه آهل الذمة وروساء المسلمين الى عثمان »2 
فكتب الى اين عاس والي البصرة آن يحبسه ومن كان مثله لا 
يخرجن من البصرة « حتى تأنسوا منهم رشدا » فحبسه وتعقب 
خبره » فجاءه البباً ذات يوم آن رجلا يدعى ابن السوداء نزل 
عليه و آخذ يصرح له ولأمثاله بالطعن في عثمان وخلافته » فدعا 
يابن السوداء هذا فاذا هو عيد الله ين سباً » يهودي من آهسل 
اليمن يقول برجعة النبي الى الدنيا ؤيظهر التشيع لعلي ۰ فسآله 
این عامس : من أنت ؟ قال : رجل من أهل الكتاب رغبت في الاسلام 
و في جو ارك “ثم أخرجه من البصرة لا علم A‏ 
فیها ٠‏ فذهب الى الكوفة يلوذ فيها بآمثال حکیم ب بن dhe‏ فأخرج 
منها ۰ وذهپ أل معنی فجعل یکاتب من تر کهم في البصنرة و الکوفة » 
وأوى یمصی الى .حمران بن ايان وهو deo‏ موتور (۲) من عثمان: 
كان قد تزوج امرأة في عدتها فیرق عثمان بينهما وضر به و سره 
الى البصرة » فسعى هناك في وقيعة بين الوالي ورجل من 
النساك (؛) « وافتضح كذ به عليه » فأخرج من البصرة » وذهب 


(۱) بخنس : يتأخر ٠‏ (۲) لاذ به : النجاً اليه ٠‏ (۲) بقال آوتره : 
yal‏ که بمکروه ٠‏ (5) جمع ناسك » والناسك : العابد ٠‏ : 


Vee 


4 


۱ يتردد بين الشام والحجاز ومصر » فلقيه فيها ابن السوداء و آوی 


اليه و آدخله معه في مکاتباته وسعایاته » و کثرت السعاية بين آهل 
الأمصار من الروادف واشباههم « فمن نزل منهم پالشام ارضاه 
معاوية آو آخرجه » ومن تحول عنها كاتب غيره للاجتماع في مكان 
لا رقابة عليهم فيه * 

وحدث أن الكوفة خلت من واليها سعيد بن العاص وخلفبه 
عمرو بن حريث » فاذا يجموع المكاتبين تلتقي ges‏ . واذا بأناس 


منهم پشیعون في الناس آن سعیدا Ble‏ اليهم » وأنه ذهب الى 


الخليمة پریده على نقصان رزق نسائهم الى مائة درهم » ورد 
اولي البلاء من الجاهدین الى الفي درهم » ويزعم ان الميء من 
الس‌اق پستان قريش وانها تآخذ منه ما تأخذ وتدع ما ندع * 
وطفق (۱) دعاة منهم یذیمون هذه القالة أيام الجمیع والناس 
مجتمعون في السجد فیستخنون آلبایهم (۲) » ولا یستمعون لذي 
رآي یبطل لهم ما يذاع على كذب بينهم « وتصدی عمرو بن 
حريث ‏ خليفة سعيد على الكوفة في غيابه ‏ لتفنيد ما زعموا » 
فقام على المنبر في يوم جمعة ينصح لهم ويوصيهم بالطاعة ولا 
من سميع ˆ : 

قال القعقاع بن عمر : « آترد السیل على آدراجه ؟ هیهات » 
والله لا يسحن النوغاء الا المشرفية (۳) ويوشك أن تنتضی (۶) 
ویعجون )0( عجیج المیدان » ویتمنون ما هم فيه الیوم فلا پرده 
الله علیهم أيدا + فاصبس » قال عمرو : « اصبر » ۰ وتحول الى 
منزله لا wk‏ ولا ینهی ` ۱ 

هذه بداية تتيعناها الى Yale‏ ۰ بدآت في آوائل خلافة 
عثمان وتتبعناها الى نهايتها قبيل مقتله » وما يبلغ من خطب هذه 
الناشية أن تفضي الى مقتل رئيس دولة » لولا شذوذ في طبيعتها 
خرج بها عن سواتها (1) » وتعدى بها آطوارها ۰" 


(۱) أي جعل ٠‏ (۲) الالباب : العقول ٠‏ (؟) نوع من السيوف * (5) نضا 
سیفه وانتضاه : سله ۰ )9( العج : دفع الصوت ° (VD‏ أي حد اعتدالها 


ole ۱۹۰ 


عم ۰۰ هي غاشية Ole‏ خطبها لو آنها صادفت آمرا یعالجها 
. بنظام الامارة » وهان خطبها لو آنها صادفت Wily‏ مسئولا عن 
نظام ولايته مطلق اليد في دفع شواجر الفتنة عنها ء وقد gle‏ 
كل وال من ولاة ذلك المهد ما وقع منها في ولايته » فاستطاع أن 
" يصرف عنه غائلتها )١(‏ : عالجها معاوية بنفي القائمين بهاء 
و عالجها عبد الرحمن بن خالد بتأديب دعاتها » و لم يستفحل (۲) 
شرها في الكوفة الا بعد أن غاب عنها واليها سعيد بن العاص , 
فكت ذو نها له رو بن حريث مكتوف اليدين وهو بعید 
عن مشورة عثمان ومشورة pal‏ الولاية سعيد » ولو كان له أن 
پسکنها بالسيّف كما قال القعقاع لما كان تسکینها کثرا عليه , 
ولكن القعقاع نفسه لم يشر عليه. بامتشاق السيف على توقعه آن 
يعج (۳) عجیچها . وانما آشار عليه ore‏ 
لا یآمں ولا ینهی ۰ ; 

لقد كان خطب الغاشية E‏ آخد‌ها الآخذون يسلطان 
الامارة آو بسلطان الو لا یه ‘ ولکنها قد (S p>‏ الحساب فيها على 
سنة الغلافة في age‏ لا هو بعهد خلافة ولا بعهد. مملكة » تتفاصر 
فيه حقوق الغليفة ولا یتوطد (۶) فيه حق الملك ۰ وهذه هي 
' التكبة الکبری في ضمیمها ۰" ` 

وفي أمثلة الشواجر التي أشير نا اليها في عهد عمر وعهد عثمان. 
كذلك مجال للتفرقة بين طريقة الغلافة وطريقة الملك والامارة 
في سياسة هذه الشؤون » أو في سياسة جميع الشؤون * 

كان عمر Gal‏ ی aay cls all‏ و 
ثلاثة من الولاة على الكوفة غير وال رابع كان يهم باشخاصه الیها 
قبل مقتله . وشوهد مهموما مكروبا على قدرته التي لا تضيق 
يأزمة من أزمات السلم والحرب واضطلاعه بأعظم الأعباع التي 
عرضت له أيام خلافته : ماثة آلف لا يرضون عن وال ولا يرضئ 
عنهم وال » وهذه معضلة ثقلت عليه حتى آحس ثقلها كل من 


: العج والعجيج‎ )۲( ٠ أي. بعظم ویکبر‎ )۲( ٠ غائلتها : أي دواهيها‎ )١( 
٠ رفع الصوت ۰ وعجت الريح وأعحت : اشتلات وأثارت الغبار والدخان‎ 
4: Rae يتش‎ : ab بتو‎ (2) 


۱۹1 


کان يعرفه ویلقاه في ابان شكاياتها ومنازعاتها ٠‏ 

فما بال آزبة كهذه تثقل على الرجل الذي نهض بافدح 
الأعباء وصفرت في عینیه مخاوف الد نبا ومطامعها ۰۰٩‏ 

آتراه GE‏ من ثورة آصحاب الشكاية ٩‏ ۱ 

. لو كان هذا ما يخشاه لا أعضله ولا أعياه أن يعد له عدته » 

ويفرغ منه على النحو الذي يريده ۰۰ 

آم تراه خاف على سلطانه » أو GE‏ على حياته » أو GE‏ 
على مصلحة من المصالح الكبرى أو الصغرى تعنيه غير مصلحة 
الاسلام والمسلمين ؟ ' 0 

كلا ۰۰ فما في شيء من ذلك ما يخيفه » وانما أعضله من al‏ 
تلك الشكاية مخافة آس واحد : مخافة الظلم أن يقع منه على 
شاك له حق في شكاة ad ۰۰ )١(‏ 

ذلك كل ما أعضل على عم من شكايات أهل الكوفة » ولو 
لم يكن حساب نفسه على الظلم أعضل من كل معضلة لما كان في 


شكايات القوم ما يكربه ويقلق نومه ويغيم de‏ ۰-:* حتصی 


يلمحه من ينظر اليه من عارفيه ۰۰ 

ولو أن عمر على يقين من افت‌اء (۲) الشاكين لما آهمه آن 
پسخطهم ويخسر ثناء‌هم » ولا آعیاه أن یود يهم ویردهم الى dell‏ 
ولیهم » فانما الشكاة بالحق هي التي تزعجه وتکر به ‏ و یشفله 
منها أن يبرأ من مظنتها غاية جهده ٠‏ فان عرف وجه الحق فما 
Sly‏ بعده من شکا أو ادعى ولو زعم آنه يدعي باسم مسن شام 
من الأكثرين أو الأقلين » وعلى هذا جرت سياسته وسياسة آبي 
پکی » وعلى هذا كان يقضي بين أبي بکی والشاكين منه حيثما 
سمعت الشكاية من الغلينة الاول » و پخاصة في مسائل الأعطية 
والأرزاق ٠‏ 

كان رزق أبي, بكر الصديق حين استخلف,خمسين ومائتي 
ديئار في السنة » وشاة في. كل يوم يؤخذ منها بطنها ورآسها 
وأكارعها » فلم يكن یکنیه ذلك ولا عیاله » فخرج الى البقیسع 
پتجر » وجاء jae‏ فاذا هو بنسوة جلوس فسألهن : ما شأنكن ۰۰٩‏ 


* أي شكوى ۰ (۲) الافتراء : الكذب والاختلاق‎ )١( 


۱1۹۷ 


قالت جمضهن : « ثرید خليفة رسول الله يقضي بیننا » فانطلق 
یطلبه فوجده في السوق » فآخذ بيده وجذبه لیذهب به الى حيث 
تنتظره النسوة ۰ قال آپو بك : « لا حاجة بي الى امارتكم ٠‏ 
رزقتموني ما لا يكفيني Shes‏ » وسأله عس عما يكفيه فقدره 
بئلائمائة دینار في السنة وشاة کل يوم لا يؤخذ منها شيء ٠‏ 
وجاء علي وهما على هذه الحالة فلم پر ضيرا (۱) في الزيادة 
ووافقه عمس بعد مراجعة ٠‏ قال آبو بكر : « آنتما رجلان من 
المهاجرين لا Lasse Tess)‏ المقاجرين بما رشنيضاء ام لا 26 
ثم صعد المنبس واجتمع اليه الناس فقال : 

lal»‏ الناس !۰۰ ان رزقي كان خمسين ومائتي دينار وشاة 
يؤخذ Que‏ بظنها ورأسها وآخارعها » وان عم وعليا كملا لي 
ثلاثمائة دينار والشاة ۰ أفرضيتم ۰۰٩‏ » * 

فأجابه الهاجرون : « اللهم نعم ۰ قد رضينا » ˆ وصاح 
صائح من جانب السجد فاذا هو اعرابي یقول : « لا والله سا 
رضینا ٠‏ فأين Ge‏ آهل البادية ؟ » ` ۱ 

:ولم يكن عسيرا على عمس ولا على آبي بکر أن يعلما آنها 
صيحة لا یصنی الیها » فمن التنطع (۲) ان يمنع رزق الخليفة 
الذي آقره ذوو الرآي من الجاهدین في انتظار سوال البادية من 
حضرهم منها ومن لم puns‏ ۰ وكان جماع قولهم : ان المهاجرين 
اذا ارتضوا شيئًا فانما الغائبون من أهل البادية تبع للحاضرين , 
ولا يشتكي من ذلك مشتك بالحق كائنا ما كان ادعاوه وكائنا.من 
کان المدعون غلى غراره (۳) ** 

فلا حساب للخليفة اذا جاءته الشكاية غب حسايه لضميره 
"وخشیته أن يكون قد ظلم أحدا › أو قمع شاكيا له مظنة صدق في 
شكايته ؛ وغير ذلك حساب الللی والامارة » فانهما بين خوف 
الفتنة وخوف الضرر على سلطان صاحب السلطان « وياتي 
الانصاف قي الرتبة بعد النظام والمصلحة ان كان له حساپ ۰۰ 

ولقد شكا من الزكاة أيام الخليفة الأول آکش آهل الجزيرة 
العر بية واستدعى قتالهم جهدا آکبر من جهد القتال مع الأكاسرة 


(۱) أي ضررا ۰ (۲). التنطم : أي المغالاة ۰ (۲) أي حاله ومنواله * 


144 


ار gg‏ سپ پاپ سپس تس ۱59 
i‏ ۲ 
1 


والقياصرة » فما وقع اليقين في نفس الخليفة آنه على الحق و آن 

2 الشاكين على الباطل حتى أقدم على مكاره الحرب الداخلية 
| وأقدم معه سائ المهاجرين والأنصار »2 ولو تكرر هذا لتكرر 
علاجه بما يقتضيه في غير مبالاة بكشرة الشاكين وقلة الجاهدین ٠‏ 

المثل الآخر الذي تفترق فيه خطط الخلافة وخطط الملك من 
sani‏ ف قبل جاتب العاف هو Ie‏ بيه الاين 
سلمان وحبيب في حروب آرمينية ٠‏ فقد وجد النزاع على الرئاسة 
ووجد التنافس بين الأتباع » ولكنهما وجدا في موقف جهاد » 
فأوحى الموقف الى المتنازعين والمتنافسين خير ما یصنعون بغير 
حاجة الى مشورة الخليفة » وهذه Gob‏ من حوادث عهد عثمان 
الذي اشتبكت فيه معالم الخلافة ومعالم الملك وغليت فيه معالم 
الملك على مطالب العيشة آیام السلم بعیدا من حمية الجهاد ومن 
خطر العدو التحفز للانتقاض ‏ و قریبا من شهوات الد نیا و بطالة 
الفراغ ٠٠‏ 1 

و قضی للخليفة الثالث « باتساع دولته ودرء )1( الأعداع 
عنها » أن يتولى أصعب خلافة في صدر الاسلام * 
ْ كانت ثورة الفرس والروم والغزر والتركت آول صدمة 
تلقاها » وأكبر بها من صدمة يتلقاها صاحب دولة في أول حكمه, 
ولکنه ظفر بها وجاوزها بالدولة سليمة منيعة (۲) فأسلمه الظفر 
الى الصدمة الكبرى » وهي صدمة الزلازل النفسية التي امتحن 
بها ا رة الس tt NG‏ وکانت Legs‏ مورا 
جديدا في حياة أولئك الرعايا » فلا هم رعايا خلافة ولا هم رعايا 
مملكة » متراوحين هنا تارة وهناك تارة آخری » بين بين » على 
غير نظام متبع في حالة واحدة أو في الحالتين ٠‏ 
" وقد آتینا من قبل على فارق بين الخليفة والملك في محاسبة 
jut!‏ علی شوون الرعية » وناتي الآن على الفارق الأصيل JV‏ 
تحتاج الى حماية وبين السلطة التي تحمي نفسها ۰ " 

فالخليفة يعمل ما cla‏ في ظل الثقة به والاطمئنان اليه › 


٠ أي قوية‎ )۲( ٠ درء : أي دفع‎ )١( 


۱۹۹ 


يعمل اليوم ما ینقضه غدا ولا ملامة علیه > ما دام عمله الیوم 
والامس ol‏ لا لتفسه ولم البظمی التي لا allay‏ يليا 
نصيب غير نصیبه القدور ء وقد يرضى هو لنفسه JBL‏ من ذلك 
النصيب ۰ 

gs Le,‏ بخلینتها و خليفة Gy‏ برعيته ٠‏ ولکنه لا يبالي الا 
يثقوا به ان olf‏ على طمأنينة بينه وبين ضميره » و بینه وبين 
الله فلن السنة الالهية التي يعلمها من آحکام دیته ۰ 

آما الملك فالسلطة هي قوامه عند ذویه سواء نعموا بالثقة 
طواعية » آم خذلتهم هذه الثقة عن اكراه و کر اهية ٠‏ ۱ 

وقد وصلت الخلافة الى عثمان وهو آحوج ما یکون الى هذه 

سبقه بالاو من علية الناس خلیفتان بلنت Labs Lad‏ 
والدهماء (۱) es‏ و ی تب يحذر الد نیا على 
أولئك العلية , وعم كان Ling‏ لمهم منها ما Gol,‏ عاقبته علیهم » 
ولا يقدرون على مخالنته pV.‏ لا يشكون فيه » ولا الشاك 
فيه مقبول منهم اذا هم قبلوه 5 ۱ 

با هؤام العلية ثم في لد عثمان منافسون fies‏ 
وخلافته بينهم على شرط معرض في كل لحظة للتأويل والحساب 
as ۱‏ ش 

و آما سواد الناس فقد شفلوا آولا ثم فرغوا من الشفل للبطالة 
واللاحاة وكأنهم ورثوا من بين نطية سلطانها ومعه محاك الجدل 
ca‏ تا ی O‏ ی ی سبج 
البطالة والشاغ للقیل والقال ٠‏ 

وقد كانت سياسة آبي بكر وعمر أن یستبقیا العلية عندهماء 
ويرسلا الجند والقادة 0 قدر الى مياذين الجهاد » وكان عمر 

يقتضب ( )١‏ الولاية على الولاة مخافة ‏ كما قال من أن يحمل 

فضنل عقولهم على الناس ٠‏ 

أما سياسة عثماز: فقد اختلفت باختلاف الأحوال : سياسة 
عشمان كانت ترمي الى اطلاق العلية في الآفاق » ارضاء لهم و توسلا 


٠ الناس وجماعتهم ۰ (۲) أي يختصر مدتها‎ dale : الدهماء‎ )١( 


۱9۰ 


بمقامهم بين الد‌هماء ف کل قطر الى تسد يد النصيحة وحسن 
القيادة و اتقاء الفو ضی + و هو اجتهاد منه » له ولا ريب جانبه 
من الصواب ۱ ۱ 
| وعزت )١(‏ عليه الطمأنينة الى الولاة مع الفراغ للدنيا يعد 
الجهاد » فاختار للولاية أناسا من ذوي قرابته سبقت لهم ولاية 
ى سي الغليفتین السابتین + عل أن یصد‌قوه المرن بعکم 
القرابة ان لم يصدقوه العون خالصا لوجه الله ٠٠‏ 

ولا اضطر ای هذه الخطة حاسب ضميره فعمل على تدارك 
الضرر منها » فذلك حين وفد. الوفود لكل مصر من الأمصار عليه 


«وال من ولاته الأقر بين٠»‏ فهم يعيشون في أمصارهم » ويحضر 


جهو تارق مريت الج برع اله ار لديا 
للمراجعة من آحوال مصره » وهذه خطته التي آثرها للطمأنينة 
الى ولاته والطمأنينة على رعایاه * ۱ 

والذي شاع عن عثمان ‏ وما أسهل الاشاعة ‏ أنه كان 
يبالي )۳( ذوي الثراء ولا dhe‏ القترین (۳) والضعفاء « والذي 
olf‏ يحدث منه فعلا أنه پنضب الطامعین ويحمي الطموع فیهم 
من آهل Gall‏ و آمل الحاجة ally‏ بة (۶) » فمن أجل ابل الصدقة 
غضب الفاضبون حين حمی لها الرعی » وزاد في مرعاها على 
حسب زيادتها > ومن أجل آهل الذمة غضب الشطار (۵) مسن 
قبيل حكيم ابن جبلة » لأنه آدبهم وآ بحبسهم ونهاهم عن 
أموال أهل Lilt‏ وهم يحسبونها حلالا مباحا لمن يسطو عليها »2 
وكان رهط المبغدين من الكوفة الى الشام يحاور معاوية في هذه 
الأموال » فينهاهم عنها » ويكتب عنهم الى عثمان أنهم « لا يتكلمون 
بحجة » وانما همهم الفتنة وأموال آهل الذمة » ٠‏ 

فأما الرزق الحلال فقد فرض لأصحابه ضعف ما كانوا يأخذونه 
بن.الأغطلية يوم تو الغلافة ٠‏ ولم یفعلها سياسة بل فعلها ايمانا 
بالصواب في هذه الزيادة » وقد كان هو في عهد الفاروق آول من 


(۱) عن الشيء فهو عزيز : أي قل فلا يكاد یونجد ٠‏ (۲) أي يهتم بهم * 


7 (۲) الذين ضافت عليهم النفقة ٠‏ (5) المتربه : المسكنة والفاقة ٠‏ )0( الشاطر : 


من أعيا آهله خبثا ٠‏ 


yoy 


قال بكثرة الال و آشار عليه پرصد الأدماء وتوفية کل ذي حق 
حقه من العطاء خشية النسيان والتكرار ٠٠‏ 0 
وقد تمود المؤرخون أن يقسموا age‏ عثمان قسمين : قسم 
الصلاح والرضى » وقسم الخلل والشكاية 2 و هم على صواب 
في تقسیمهم هذا وان لم يصب منهم من قال Ll:‏ ترینان “ud‏ 
الكهولة وآيام الشيخوخة في حياة عثمان ٠٠‏ 

فالواقع أن عثمان كان شيخا جاوز السبعين على أرجاح 
اذترال ل کلا التسمین « ولکن الفرق الصحيح بين السنوات 
الأولى والسنوات الاخيرة من عهده » أن الناس کانوا في شاغل 
بدفع الاعداء في السنوات الاو » و آنهم فرغوا للجدل واللاحاة 
في السنوات الأخيرة » وان اتهام الولاة آیسر من اتهام التادة في 
ابان )۱( التعال > وقد صارت الرئاسة كلها الى BY SI‏ بعد 
المشاركة بينهم وبين قادة الحروب * 

ولم of‏ هذا التغيير في آطوار النفوس من جانب واحد ولا 
من الرعية وحدها دون راعيها , فحسب طالب الحقيقة أن يعلم 
أنه لم يأت كله من جانب عثمان » و آن الرعية تغبرت فلم تصبح 
رعية خليفة » وهي تحاسب ولي أمرها بميزان الخلافة ٠‏ 

أما ان عثمان لم يشترك في هذا التغیر بعمل من عنده « فذلك 
.هو الطرف الآخر من طرفي الباطل والادعاء ٠‏ 

ات aT‏ علمان Sl‏ لي يخل حجن موی وام ريون مزب 
« کناية » ۰۰ 

فمن خلاله الأموية حب القرابة فهو مبالغ في ایثاره لذوي 
قر باه ۰ 

ومن خلاله الأموية تلك « الطبيمة العملية » التي لم يكن 
للاسرة فكاك 0 منها ١ ae‏ 
AGEs E‏ 
« لقد أصبح ملك ابن أخيك عظیما» ۰ 

و کان Pa‏ الى مال الفيء بين يدي رسول الله .فیقول للی‌سول 
- عليه السلام - : « لقد آصبعت BST‏ قريش مالا » ۰ 


(۱) وقت ۰ (۲) فکاك : أي خلاص 


۱۳ 


\ 


زروي عن الحسن أن آبا سفیان دخل على عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ حين صارت الغلافة اليه فقال : « قد صارت اليك بعد 
تيم وعدي » فأدرها كالكرة واجعل أوتادها (۱) بني آمية » فائما 
هو اللك ولا آدري ما Ge‏ ولا نار » ۰ فانتهره عشمان وأخرجه 
مطر‌ودا من عنده ٠‏ 

ان عثمان لأنزه نفسا و آطهر عقيدة من مثل هذه النزعة 
الد نيوية » ولکنه سلم من شر ما في « الأموية » ولم يسلم من 
ميراثها بأجمعه » فکانت له نظرة الى الامامة قار بت أن تکون نظرة 
« مالك ولبیت مالنا ؟ » ۰ وقال في خطبته الکبری يرد على من 


آخذوه بهباته الجزیلة )١(‏ في ايتاء ذي القربی على رواية. 


الطبري : « فضل من مال » فلم لا أصنع في الفضل ما آرید » فلم 
کنت اماما ؟ ».۰ 

فقد كاد في هذا القال أن By‏ (۳) الخلافة برقعة من الملك » 
وبالت به طبيعة العصی كله الى بقية من النرعة الاموية فكاد 
الملك والخلافة لديه يلتقيان في حساب الأموال ٠‏ 

على أنه مع هذا التوسع في فهم حقوق الامامة لم يثبت آنه 
آنفق الال في غير مصالح الأمة كما يقدرها ويوافقه على تقديرها 
الكثرون من المحدثين الذین نشأوا في عصر الاقتصاد وتقسيم 
الموارد والمصروفات على حسب مرافق الدو a}‏ ‘ و ثبت على 
التحقيق أنه gal‏ من ماله الخاص ‏ قبل الخلافة و بعدهاب 
لاستصلاح آمور عامة من خصائص بيت الال » وقد تحرج آشد 
التحرج من انفاق امال على حرس يحميه في أسوأ أيام الفتنة › 


ولو آنه فعل لما خالف بذلك سنة الحكم في نظام من النظم 


الحكومية » وكانت له «'سياسة اقتصادية » پلاجظ فيها تد بر 
الرافق العامة و تیسبر التجارة والعمارة > ومنها اصلاح میناء 
جدة و تمهید الطرق و اقامة الشرطة في المخافن و تنظیم الآسواق ٠‏ 


: الجزيلة‎ )۲( ٠ او تاد الارض : جبالها > وآوتاد البلاد : رؤسناؤها‎ )١( 
٠ العظيمة والكثيرة. (۲) أي يصل ويضم‎ 


۱ or 


ا 


دمهما يقل القائلون عن تر‌خصه في العطاء و پذل الرواتب 
من بيت الال فلا قول لأحد في حرمة الحياة عنده حتى فيما يخشى 
منه. الجور على حياته » فما طاوعه مميره قط على ايقاع حکسم 
~~ الوت بانسان ممن | ستحقوا هذا الحكم بالشغب والعصيان » ومن 
لامه في هذا الباب Lob‏ یلومه لأنه آفرط في الرحمة 5 BUY‏ 6 
ولا يلومه لانه قسا فضلا عن الافراط في القسوة . 


۱ والمشقة التي يلقاها المؤرخون في هذا الصدد عظيمة متعية › 
oy‏ النالب في المؤرخين آنهم پستسهلون الرآي LIS‏ كتبوا عن 
رجل اشتهر بصفة من الصفات » وهم على دآیهم هذا قد 
پسسهلو ۵ الرآي في د تقدير سياسة ا الأولى 
من خلافته على الخصوص , فما كان عملا وتدبیا فليس آسهل 
من اسناهة الى آعوانه » وما كان ase sl gs‏ طا Gals‏ آسهل 
من اشتاده اليه وا اندو الية ليقو ار ان خلت کت و 
Welds‏ عن صنت ان Saad‏ التاحجن له ن سس نتوین 
غير حز به » واحدی الدلالات على ذلك أنه تاب ثم Jue‏ عن التو Ay‏ 

والأمن الذي نسیه آصحاب هذه الد لالة "آن التوبة شيع لم 
يطلب قط من أحد في تلك الآونة الا استجاب اليه » وما قيل لأحد 
قط : تب الى الله فأجاب على ذلك يغير التوبة والاستففار » فما 
كان منهم من أحد يرى آنه غني عن الاستغفار وتكفير الذ نوب في 
وقت من الأوقات » أو كان يستعلي عن الوقوف آمام الله موقف 
العوية وا وما كانت صر باك otto‏ الا من هلها القبیل کا 
ee ee‏ هس 
: فين مسن" لور على , تفده آنل bee‏ نان dyin‏ 
على الأعوان والنصحاء : وآن یحیل التواني والتفريط اليه أو 
الى غلبة الاعزان عليه , ولا سيما السئول الاکبر في رآي الاكثرين 
عن آخطاء عشمان » اين dae‏ مروان ٠٠‏ 


(۱) للساجلة : الباراة والفاخرة 


۱۹ 


فما كان لروان هذا من القوة ما آسبغه(۱)علیه الداحون يعد 
قيام الدولة الأموية » ولم تكن له هذه القوة حتى في مطامع الملك 
وهمم السيادة و الر UG‏ » فانه كان ين أحم معاوية فلم يستطع أن 
يبلغ معه کثرا ولا قلیلا » وراح يحرض عمرو بن عثمان 
ليناويء (۲) معاوية ویقول له : انه لم يأخذ الخلافة الا پاسم 
آبيك ثم ينروي )1( ولا يجسر )£( على الظهور ۰۰ ولم يفارقه 
هذا الخمول )2( بعد موت معاوية وابنه يزيد » فکاه أن يبايع 
عبد الله بن الزبس بالخلافة لولا النراع بين اليمانية والقيسية 


م 


وقد أودى (1) حمقه Glee‏ بعد أن صارت الخلافة اليه » 
ذلك المصس الذي لا فضل له فيه ٠‏ فقد خشي أن یکبس خالد بن 
يزيد بن معاوية فينازعه سريره ٠‏ فلم تهده حيلته الى عمل 
يحتاط به لهذه المنازعة غير أن یتزوح أمه ليصغره ويلحقه 
بأتباعه » وأمعن في هذه الحيلة لا كير خالد فقال له على مسمع 
من أشراف القوم : مالك lads‏ يا ابن الرطبة ٠٠‏ فكان فيها 
حتفه » وقيل ان خالدا آخبر آمه فقالت له : لا يعلمن أحد أنك 
آخبرتني » ثم وضعت على راس مروان وسادة ولم ترفعها حتى . 


٠ مات‎ 


فمروان هذا ليس بالعون الفالب الذي لا يخالف . وليس هو 
على الأقل بالذي ینسب اليه الرفق في تسیب الناس للقتال 
لوعن را لا tales‏ انس اون وی دا 
العطاء لمن ينافسهم وینافسونه من رؤساء بيت العاص أو بيت 
حرب في بني آمية » وغاية شأنه أنه المأمور الذي لا يستعاض عنه 
بمن هو أنصح منه و آقدر على الطاعة و آعرف بما کان وما هو 
ئن من أخبار العاصمة و آحوال الولایات لطول المراسالة 
والمعاشرة » ومن كان يحسب أن مشورته السيئة هي علة العلل 


(۱) أي تومنعوا ۰ (۲) ليناويء : ليعادي ۰ (؟) ينزوي : بتنحی ويبتعد' 
)٤(‏ حسر على كذا : أقدم » )0( خمل ذكره وصوته خمولا : خفي » وأخمله 
الله تعالى فهو خامل : أي ساقط لا نباهة له ۰ (5) أودى الرجل : هلك ٠‏ 


۱۵۵ 


في محنة عثمان » فعليه أن يلغي هذه الشورة ویفترض أنه لم 
يقل بها ولم تسمع منه ثم لینظر ماذا يقدم هذا أو يؤخر من آزمة 
الحكم ومن فاجمة عثمان د 

انما المحنة كلها : أنه زمن كان يحتاج حينا الى ثقة الخلافة 
فلا يجدها » ويحتاج حینا آخر » آو في الحين نفسه » الى سلطة 
الملك فلا يجدها » ولن يسلم حكم يحتاج الى سند الثقة في موضعه 
أو الى سند السلطة في موضعه » فلا يجد هذا ولا ذاك ٠‏ 


% we %& 


۱5۹ 


مصحف عشمان 


ينفرد الیوم بين آعمال عثمان عمل جلیل یوازنها جميعا .. 
یذ کر باسمه حیث یذ کر الصحف الشريف » ویملمه من يعلم أن 
المصحف » العثماني » منسوب اليه ۰۰ 

فقلیل من الناس یعلمون اليوم آنباء الفتوح التي فتحها 
عشمان » و آنباء الغارات التي ردها عثمان » ومنها ما تلتبس (۱) 
فيه آسانید المؤرخين ٠‏ فیختلط السند الواحد بين البلد والبلد 
وبين السنة والسنة » ولا يعرف القول الفصل في ذلك كله الا 
بعد معارضة ومقابلة بين الأنباء والروایات لا پشتفل بها آحد 
غين المخة بن ۰ ۰ 

Lil‏ عمل عثمإن في المصحف فهو ماثل معلوم حيث يقرأ المصحف 
وحیت یقال : هذا مصحف Glide‏ ۰ وکل تصحف pod)‏ هو 
مصحف عثمان » فلم تكن كلمة « الصحف » نفسها معروفة علما 
تارة و « الامام » تارة منذ سمیا باسمیهما في آوائل خلافة عثمان ٠‏ 
لول مرة في حياة النبي - عليه السلام - » وانما نذكر منه ما 
یذ کر في تاريخ عشمان - رضوان الله عليه . وهو باتفاق 
الخالفين بعده آلزم ما كان LY‏ من آعمال العناية بحفظ القر‌آن 
الکر یم 

جمم الترآن الكريم في حياة النبي - عليه السلام — بعد OF‏ 
كان مفرقا في جريد النغل وصفائح الحجارة والعظام والجلود 
والرقاع » ولم يرتب يومئذ على حسب السور والوضوعات » 
وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب الشنقيطي من آرجوزته 
المشهورة : 


(۱) التبس عليه الامر : اختلط واشتبه ٠‏ 


\ev 


لم یجسع القرآن ف ف مجلسد 
وخيفة ٻو حي يطرآ 
UES OLS‏ علی الأكتاف 
وقطع الأدم 'واللخاف 
فلما كانت ايآم | بي يكن قال له عس : ان أصحاب رسول الله 
ا له ع ل ب باليمامة يتهافتون تهافت الفراش , 
عا OS ED‏ 
۰ فهلا جمعته وکتبته ۰۰٩‏ فنض آبو پک أن یفعل ما لم یفعل 
رسول الله * ثم آرسل أبو بكر الى cob‏ الوحي زيد ين تا یت 
فقال له مشیا ١ al‏ أن بو وهای اي اس تارمت رام 
عليه » و آنت ت کاتب الوحي » فان تكن معه اتبعتكما » وان توافقني 
RS‏ یی فلع وق عل كنا و 
فعلتما ذلك 8 » فتظی[ ملیا f(T)‏ قالا : Te‏ شيء ۱ E‏ 
فجمعت الآيات وروچع الحناظ في كل آية 6 لم يشتغلوا 
من پنسخ ما جمعوه وارسال النسیخ الى الأمصار' ‘ لأنهم 
تعبموا یات تجمعها لا لمغافة الاختلاف في قراءتها ٠‏ 


ثم حدث هذا الاختلاف بعد تفرق المسلمين فى الأمصار على 
أيا م عثمان » وبلغ من ذلك أن الحلدن والضبية كايا يقتتلون 

ا لأن الصبية پر جعون الى آبائهم وی ey‏ 
سمموه من slg «galas‏ کا المان من ال اد 
فلم پدخل بيته حتى أتى الخليفة فقال له : eo.‏ 
أمير المؤمئين قبل أن یختلفوا في الکتاب » فلم یتوان (Y)‏ عثمان 
بقية يومه » وأرسل الى السيدة حفصة يطلب النسخة التي آودهها 
أبوها عندها قبيل وفاته وقبل أن ينتخب الخليفة يعده » وأمن 
زيد بن ثابت وعبد الله 2 بن الز بر وسعيبد بن العاص وعبد 


)١(‏ أست : رفضت ۰ (۲) مليا : أي وقتا طويلا ۰ (۲) توالى فسي 
الامر : قصر ٠‏ 


۱9۸ 


الرحمن بن الحارث بن هشام أن پنسخوها » ثم عارضها )1( 

با يحفظه وهو يحفظ القرآن كله » وعارضها على ما يحفظه 
سائر الصحابة فغلصت له النسخة المتفق على قراءتها وترتيب 
آياتها » فلم يحجم (۲) بعد ذلك عن آس كان غيره خليقا آن يهابه, 
مذ رأينا أن أبا بكر قد تردد قبل أن يجيب عمر الى مشورته 
ولیس فیها آکثر من مجرد التفكير في جمع الآيات التفرقات ais‏ 


أمر يعد حصول هذه النسخة لد یه فأباد (۳( کل با عداها 
احراقا ومحوا , وأخذ « العسب واللخاف والجلود » التي لم 
تختلف ولم تجتمع على ترتيب فدفنها بين القبر والنبر »و آرسل 
من « المصحف » كما جمعه سخا الى الأمصار یعتمدو نها ولا 
پقر أون في غير هأ 3 


عمل من أخلق )£( الأعمال أن يوصف OL‏ « عمل عثماني « 
في الاقدام عليه وفي آثره ۰۰ ۱ ۱ 

فهذه الجر آة Gal‏ شيء أن پلتفت اليه من کانوا یحسبون أن 
صنهة الر حمة أو صفة الطيبة تحجب الشجاعة وتثني صاحبها عن 
تبعته اذا آمن بها 2 


و Jin‏ العمل في اختلاف تقدیره وآثره - مثال من أعمال 
عثمان GIS‏ , اذ كان معدودا عليه من أكبر السیثات » ولم تبق 


مسب و تسه 
ر۱) عارضها : قابلها ۰ (۲) آحجم عن الشيء : کف أو نكص هيبة * 
© أباد : أهلك ۰ )8( أي آجدر ٠‏ 


۱۹ 


النهاية 

قلنا في الفصل الأول من هذ! الكتاب : « ان الصعوبة الكبرى 
أننا في هذه الفترة أمام حادثين یر جع کل منهما الى آسباپه و عوامله 
ویتکلم عنهما بعض eso fll‏ كأنهما حادث واحد متحد الأسباب 
ره هنان الحادثان هما : التطور الاجتماعي ومشتل 
ulate‏ ب رضي tte alll‏ ج و آسیاب: هذا لا تكني لتملیل SNS‏ 
وليس من الحتم أن تؤدي. اليه » ۰ 

ومقتل عثمان لا يوصف باكش من أنه « مشاغبة دهماء » لم 
sad‏ من يكبحها ٠‏ . 

UI‏ التطور الاجتماعي فلا بد من التفرقة في تعلیله بين لفط 
Leal)‏ فى حینه وبين البواعث الحقيقية التي عملت فیه عملها 
الفعال ولم تعمل فيه بداهة بألسنة اللاغطین في ذلك الحین * 

:انهم لغمارا يومئذ بسيادة قرش + و لوا بالأموال التي 
أغدقها و aN‏ الم على الانصار والاشياع ¢ و glass‏ | بایشار 
الصنائع وذوي القربى ۰۰ 

ولم يكن شيء: من هذا اللفط Ue‏ للتطور الاجتماعي الذي 
بد[ بعد دعوة الاسلام وانتهى بقيام الدولة الأموية ٠‏ 

فالذين شفيوا على عشمان جاءوا من البضرة والكوئة ومصر 
ليبايعوا واحدا من ثلاثة هم : الزبير وطلحة وعلي » وكلهم من 
قر یش * 

ودولة بني آمية قامت بعد ذلك وهي دولة قرشية غالية في 

و الذي gle tag‏ جن آمید اشا اوا باسم بني هاشم وهم 
قرشيون » ومن بني هاشم قامت دولة العباسيين ودولة الفاطميين " 1 

وبعد نحو مائة سنة من مقتل عثمان قام بالأس في الأندلس 
« صقن قريش » عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ٠‏ .فبايمه 
العرب dy‏ 2 لأنه من سلالة قرشية ۰۰ 

فلا يكني of‏ یلنط بالتقمة على uted‏ سامردن ق مجلس آو 


۱۹۰ 


لاغطون في طريق ٠‏ ليقال أن التطور الاجتماعي أيام غثمان انما 
كان مداره على الضجر من قريش والرغبة في الخلاص من 
سیادتها * ۱ 

وقد غلا الأمويون في العصبية كما غلوا في كسب الأنصار 
والاشياع ببذل الاموال واسناد الولايات > فوطدوا بذلك ملكهم 
وقهروا خصومهم > ولم يقتل منهم آحد من جراء ذلك كما قتل 
عثمان > 

كان خراج السواد في age‏ معاوية خمسين مليون درهم ومعها 


. مثلها من هدايا النيروز والمهرجان فاحتجنها )١(‏ لنفسه وآنفقها 


في سبیل سلطانه ودولته ۰ 

ووهب خراج مصر كلها لعمرو بن العاص جزاء له على 
معاونته اياه وهو يربي )0( على عشرة ملايين من الدراهم : 
وجعل عطاء الحسن والحسين مليو ني در هم olds‏ عشرءة آلاف 

واقتفى يزيد آثار أبيه فسأل عبد الله بن جعفر حين قدم 
عليه : « كم عطاؤك ؟ » فال : « آلف ألف درهم » قال : « قد 
آضعفنا ها لك ˆ فقال له عبد الله 1 » فداك ابي وأمي وما 
قلتها احد قبلك » فضاعف عطاءه ثانية ۰ ثم خرج عبد الله فقال 
چلساء يزيد له : « أتعطي رجلا و احدا آر بعة آلاف آلف درهم ؟ » 
فقال لهم : « ويحكم ! اني اعطیتها آهل الدينة أجمعين ۰ فما يده 
فیها الا عارية ! » “ˆ ۱ 

ومده الهیات على عهد الدولة الاموية ریما بلغت في الیوم 
الواحد ما لم تبلفه هبات عثمان في سنوات . وآکش هبات عثمان 
من JL dob‏ . ولیس فيما وهبه من پیت الال عطاء و احد لم 
تكن له صلة بعمل من آعمال الفتح والجهاد ٠‏ 

ناذا کان الناس قد شغبوا على عثمان فلفطوا بسيادة قر یش . 
أو لغطوا بالهبات و العطایا فليس هذا اللفط هو حقيقة البواعث 
والتوى التي عملت في التطور الاجتماعي وانتهت بقيام الدولة 
الأموية على piles‏ من سيادة قريش وتقريب الأنصار والاشياع " 

انما تطور المجتمع الاسلامي بعد أيام الدعوة النبوية OF‏ 


* احتحن امال : ضمه واحتواه ۰ (۲) أي يزيد‎ )١( 


۱۱ عغان 


- درهم ي عهد عمر- بن الخطاب 


الدعوة النبوية قد رفعت مجتمعها الى الأوج الذي لا تقوی 
وی ار ols‏ مار او وم see)‏ رل 
المعيشة باقبال الدنیا واتساع الفتوح ٠‏ فاذا gash‏ على الننس 
البشرية عسر البقاء في ذلك الأوج وفتنة العيشة معا فلا بد من 
تطور المجتمع YE‏ بعد حال * 

وقد يسمى هذا التطور انقلابا من قبيل الترخص في التعبير ٠‏ 
bal‏ حشیفته فهي نتیص الانقلاب : حقيقته انه رد فعل للا نقلاب 
العظیم اي طر أ على حياة UY‏ العربية من آثر الدعوة 
النبوية . فارتفعت مع تلك الدعوة شأوا ) )١‏ لا pal lb‏ س 
البشرية بالدوام عليه . وثابت الى طبيعتها بعد سكون تلك الوثية 
وغنمت منها القيم الجديدة التي دخلت في تقدیر الرعاة والرعايا 
وحسبت في موازین الأخلاق والاداب . فاما دوام الغيرة g J)‏ حانية 
Ge 6‏ 
لنش اه یه ماو بات رت 

هذا التطور الاجتماعي هو أحد 0 ا اللذیسن 
يتلاقيان في سيرة عثمان . وفحواه التحول مع الزمن من ونبة 
النبوة الى تقه الخلافة الى سلطة الملك . أيا ie‏ القول فى سيادة 
قر يشن و توطید الملك بالعصبية والهبات - ۱ 

Li‏ الخادث الآخر فلا صفة له ادش من صفة الشاغبات التي 
يجمح بها الدهماء . ولا اختلاف بينها وبين المشاغبات التي تعمل 
فيها الأغراض الصغيرة . والغرائز الهوجاء (۲) . والدعاوى 
الملفقة . والصیحات التي تقبل بغير. تمحیص (۳) . و تنطلق الى 
غير مقصد وعلی غير هداية ۰۰ | 

وآساس البلاء كله البطر . على الحقوق التي کسیو‌ها من 
الاسلام ومنها حق خولهم (5) ob)‏ عثمان . حين وفد الوفود . 
و ندب طواتف منها للقائه في مو سم الحج کل عام لابلاغه سا 
يشكو نه من الولاة وما يطليو نه اليه . وقد رایناآثهم استسهلوا 
الشكاية من العمال من أيام عم , ثم زادها سهولة عليهم آنهم 


(۱) شاوا : آي غاية ۰ (۲) أي السريعة الحمقاء ۲(۰۰) التمحیص : 
الابتلاء والاختبار ۰ (5) خولهم : أي ملکهم وأعطاهم ٠‏ 


تن ۱۹۲ 


استطاعوا في عهد عشمان أن يقدحوا (۱) في انتخا بهم و پشککو | 
الناس في كفايتهم للولاية لولا قرابتهم من الخليفة ۰ ولیس آدل 
على وهي (۲) الأسباب الحقيقية للشکوی من حاجتهم الى نبش 
الاضي عن آسباب تثير الشمور , ولا تستند الى حجة غير الزاعم 
والأقاويل ۰ ومن ذلك نبشهم عن سيئات عبد الله بن آبي السرح 
الذي ارتد في عهد الدعوة ثم تاب وولاه عمر بعض ولاياته في 
مصر » فانهم زعموا أن عثمان قد ولاه القيادة لأنه أخوه في 
الرضاع » والصحيح أن عبد الله بن آبي السرح كان أكفى الكفاة 
في قيادته » وانه انتصر حيث قاد جيشا في البر أو في البحر » ومع 
الروم أو أهل افريقية + وزعموا آن عثمان نقل (۳) مروان بن 
الحكم بخمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي السرح من افريقية » 
الخمس من الذهب و هو خمسمائة آلف دینار فأنفذها الى عثمان 
و بقي من الغمس أصناف من الأثاث والماشية يشق حملها الى 
المدينة » فاشتراها مروان وبقیت من منها بقية عنده فوهبها 
له عثمان یوم بشره بفتح افريقية « والناس على وجل (۶) من 
آخبار الفارات علیها ۰۰ ۱ 
وكقصة ابن آبي السرح قصة الحكم بن العاص الذي رخص 


له عثمان فى العودة الى الدينة بعد أن نفاه النبي ‏ عليه السلام ‏ 


عنها ‏ فانما أبى النبي أن يساكنه في الدينة ثم وعد عثمان أن 
بعد وفاته ٠‏ فقد آذن له بالمقام في الطائف حيث لا يسكن معه و هي 

ومن هده الشكايات التي يبحث عنها الباحث ٠‏ آنه ولى الوليد 
ابن عقبة لقرابته ثم اتهم بشرب الخمر وثبتت عليه التهمة ۰۰۰ 
فأما أنه هو الذي ولاه ففر صحيح SY‏ كان de‏ من قبل عم ٠‏ 
وأما آنه شرب الخمر فقد آقام عليه عثمان الحب وعزله ء. ولا 
يطلب من الامام آکثر من ذلك ۰ 

ولاموه لأنه لم یقتص من عبید الله بن عمر لقتله الهرمزاان 


)1( بقدحوا : بطعنوا ۰ (۲) زعي : ضعف * (۲) نفله الثفل » ونفله » 
وأنفله : اذا أعطاه ايام ۰ )2( وحل : خوف 9 
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التهم yal‏ على قتل أبيه Lis.‏ كان و جه العدل فى 
oye ud‏ تس را 
أكثر من عاذريه )١(‏ 2 > فما كان أكش من يقول يومئذ : أن عمر 
فقتل 0 يقتل اليوم . وقد كان عذر e‏ 
عبید الله أنه abs‏ الفتنة « فاطلقه و با يمض على قتل أبيه أيام . 

EH eRe Ree د‎ tae 

كر أنه أبعد أناسا من الصحابة عن ٠‏ اکن ۳ ees‏ 
آعمالهم ولم یذ کرو | آنهم أغلظوا له في القول و لم بو رو و 
ضرب عمر بن الخطاب سعد ابن أبي وقاص لأنه لم ,43 له Gg‏ 
مجلس الغلافة » وقال له : « انك آردت آن تقول : ae Yes!‏ 
الغلافة » فالغلافة تقول : انها لا تهابك ! » ولم يعرف عن انسان 
أنه اعتذر لصحابي من الاساءة اليه كما اعتذر عثمان لا بل مسعود 
الى يوم وفاته , وهو غاية ما يستطيع ` 

وو اذا كان أساس البلوى كلها سهولة الشكوى ٠‏ فيو مند يظهر 
بالشكوى من كان حقه أن .نوارى بها من أصحاب الترات 
والذ نوب » ولكن سماحة عثمان أطمعتهم في الظهور » وسولت (۲) 
لمن شاء منهم OF‏ یجتریء عليه مع الشاکین و التذ‌مرین . و آعجب. 
ابن عبد شمس قريب عثمان وربيبه في داره ۰ فان الناس قد 
ولعوا بالكلا م على محاباة عثمان BY‏ بائه وهذا واحد من آقرب 
الأقى بين ا أقام علية الحد ay‏ أصاب شرابا ‘ دم جاعه يطلب 
IGE‏ ونكت امل نالك اريماك 
فکان هذا زعيم الثائرين عليه في مصر ومعه نفر من ذوي قر باه" 

ومنهم من عاقبه عشمان ay‏ كان پلعب wh‏ نجیات (۳ 1 
ومن عاقبه لأنه تزوج بامرآة في «betas‏ ومنهم من عزله کرد 


اپن العاص فكان أحكم من أن يجهر بالشغب عليه يه › ولكنه كان 
يدعوه جهرة الى التو بة و هي oye).‏ أشبه مسا تکون پالاتهام 
الصريح ۰ 


ومنهم من كان ين جر ه ولا عشمان لا نه كان pugs‏ )£( في 


)١(‏ عاذريه : من يلتمسون له العذر ۰ (۲) سولت : زينت * (۲) جمع 
نیرنج » وهو آخذ من السحر ولیس به ۰ )8( الهذر : الهذیان » وآهذر في 
کلامه ٠ ATT:‏ 5 


۱۹4 


الدين بما لا يفلم » أو يهذر فيه بما یعلم آنه الباطل ویضس 
من ورائه سوء النية » کعبد الله بن سباً المشهور بابن السوداء » 
فتد آخرجه الولاة من بلد الى بلد لأنه كان يقول : برجعة النبي 
الى الدنيا وحلول روح الله في علي » وقد كان علي رضي الله 
عنه ‏ آشد على ابن السوداء هذا من عثمان وولاته * 
يروعه البدخ والترف » فيدعو الى التقوی والصلاح » وينعي على 
الذين یکنزون الذهب والفضة ويحبسو نهما عن الخر والصدقة » 
فتحسب صيحته على عثمان» ولا قبل لعثمان بتفيير الزمن وتبديل 
الأوان » وقد حذر مته قبل آوائه الصديق » ثم حذر منه الفاروق 
وجلة الصحابة الأكرمين » ولا شيء يجنى من تلك الصيحة الا آن 
تملي )1( للشاغبين في شفبهم » وهم لا يصيدقون صدق أبي ذد 
ولا یتقون تقواه ˆ : 

ولقد wt]‏ على عثمان بالضرب على آيدي الشاغبین » وکان 
عمرو بن العاص آول من قال له : انه قد لان لمم ي المقال ولم 
یجز هم بما استحقوه من جزاء , ومن مخنة الامامة في ذلك الزمن 
أن يلام الامام على النقيضين : على الر آفة بالشاكين » وعلى آنه 
آغضبهم ولم یجبهم الى ما سألوه ۰ 

ولا جمم مجلسه للشوری كان من ناصحیه من آشار عليه Ob‏ 
يشغل الناس بالجهاد » فلم يرض أن یکون الجهاد سياسة يحمي 
بها نفسه ويشفل بها الساخطین عليه ۰۰ 

وكان من ناصحيه من آشار عليه باتخاذ الحرس أو بالسفر الى 
الشام ۰ فلم يقبل هذا ولا ذاك ٠‏ 

وكان ر أي علي أن يشتد في حساب الولاة » وأن يعزل منهم 
“من نهج في الولاية منهجا لم يكن ير ضاه قبله الفاروق ولا الصديق » 
ولو فعل لمرل معاوية أول من عزل.» ولكن ولاية معاوية في 
الشام كانت آقل الولایات شغبا عليه on‏ 

وللسائل في [مثال هذه ال مزق أن يسأل : « فعل عثمان هذا آو 
ذاك فسخطوا عليه » فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك ؟ » ۰ 

)1( يقال : آملیت له في غيه : اذا أطلت * 


1e 


واليقين في Lily‏ أن الرضى عنه في آمثال ذلك GSU‏ 
. ل پرا م » oF‏ أساس البلاء كله سهولة الشكوى من الدهماء »ومتى 
نيلت EEE E‏ 
لأنها تفري بالشكوى من جديد وتزيد البلاء بزيادة السهولة طمعا 
في دوام الاصفاء ٠‏ 

وتحسب على عثمان آخطاء و هنات جنت عليه » وساعدت من 
آراد أن يتجنى عليه GIL‏ و بالباطل » منها توسعه في حقوق 
الدماية و a a‏ ی O SS‏ ار 
التقشف و ارضی پالقلیل » وقد توسم كذلك في ت تقر یسب ذوی 
قرابته واصطفائهم لأعماله وبطانته 2 ولم ير دهم أن on‏ 
OLS‏ الصحابة من آمثال علي وعبد الرحمن بن عوف بسوء الظنة 
والتهمة الجائرة.» فجملوهم في حيرة من أمرهم : ان دخلوا في آم 
الفتنة على عزم وقوة لم يأمنوا التهم » وان تجنبوا dl‏ كله 
عزلوا عثمان حتى يشعر الناس بعزلته » وقد Ob‏ من ظن يعد 
تفاقم الشر أن عثمان انما صرف من تطوعوا لحراسته في داره 
اانه يكن على لما ينة 1[ > فتفی قوا وأحس الشاغبون 
حول الدار من تفرقهم كأنهم. خاذلوه ٠‏ . 

وبن Olea)‏ 2۷ يقال : ان تقصيره في حق نفسه كان آکس 
من تقصيره في حق رعيته » فقد أفرط في المسالمة واغتفر ما لا 
یفتفر من العدوان عليه في حضرته » وتحرج UB‏ التحرج من 
البطش بمساعير )١(‏ الفتنة لأنه لم يكن من الغرور بحيث يبريء 
نفسه من تبعة سخطهم » ولم يكن من الأثرة بحيث يدرأ عن نفسه 
hel‏ و Vega‏ يبالي GUST‏ على خطا ام کان على «Agen‏ 

ولا نحسب نحن من آخطائه أنه آصر على الامامة وأبى آن 
ينزل عنها وقال لمن آنذروه القتل ان هو لم يعتزل : انه لا يخلع 
قمیصا آلبسه الله اياه « فقد عزا (۲) بعضهم هذا الاصرار الى 
وصية النبي له في مرض وفاته » وعزاه بعضهم الى يقينه من 
الوت ويأسه من جدوی الاعتزال على رعیته » وأيا ما كان باعثه 
على الاصرار فهو الباعث الذي لا يعزى الى الاثرة ولا یفسره الا 
الایثار في سبیل ما اعتقده Lely‏ عليه » شى الایثار على الحیاة* 


G 5 


)1( مساعیر الفتنة : موقدیها ۰ (۲) عزا : أي نسب ۰ 
۱31۹ 


ج 


ومن الفضول في سيرم تدور على « تحلیل الشخصيه » أن ثطیل 
في سرد أحداث الفتنة التي انتهت بمقتله » و آن نحصر آسمام من 
تکاتبوا ومن دعا منهم ومن آجاب » فكل ما رواه المؤرخون من 
هذه الأحداث يدل على موّامرة مشتر WS‏ بان وفود الأمصار « 
0 عملت فيها الدعاية والاستثارة وعملت فيها الشعوذة والضلالة 
۱ المدبرة » ولم تكن قط في مصلحة راس من رووس الصحابة الکبار 
فيميل الظن الى اتهامه ٠ wud‏ فان الفتنة التي يلفط Les‏ 
۱ بالثورة على قريش لن تکون من تدبيي القرشیین » وان الفتنة 
| ال یشموذ بهاءصحاب الضلالة ممن يزعمون آنهم من دعاة علي 
لن تفيد علیا عند المؤمنين » ولن يرضاها علي لدینه ولا لدنیاه * 
انما هو شغب غوغاء لا رأس له ولا قدم 2 ووجود التد پر 
وراء هذا الشغب الأعمى هو الذي يوحي الى المؤرخ أن يدا كانت 
تعمل فيه لمحض الشفب والى غير نتيجة الا أن يفسد الاس على 
الدولة الاسلامية » وتحوم الشبهات من أجل هذا حول ابن السوداء 
ومن كانوا يستمعون اليه من شذاذ الأمصار الذين قيل فيهم : 
| « لا ندري أعرب هم أم عجم ومسلمون هم آم مفسدون مدسوسون 
۱ على الاسلام ۰۰ » ٠‏ 
| ثم بلغ الکتاب أجله بقصة ذلك الکتاب الذي قيل : انهم 
و جدوه مع غلام لعثمان یاس فيه والي مصم آن ينكل (۱) بقادة 
الوفد الذي عاد من عند عثمان ٠‏ * : 
عاد وفد مصى من عند عثمان موعودا Ly‏ يرضيه » ثم لم 
يلبث أن قفل (۲) ومعه كتاب مختوم بخاتم عثمان يأمس فيه بجلد 
« عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البیلی 
وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم » ** 
ولم يعد وفد مصر وحده بل عاد معه وفد الكوفة ووفد البصرة 
وهم مفترقون في الطريق » ولم يفت عليا آن يسألهم عن هذا | 
الملتقى العجيب ء ان صحت قصة الكتاب ! * ٠‏ 
وحان المع الأليم الذي لا نحب أن نطيل النظر فيه » فان 
)١(‏ ينكل بهم : أي يجعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ (۲) قفل : رجع وعاد * 


۱۷ 


erg‏ بعد ه هنيهة فانما نتر یٹ لنستغر ج gh sal!‏ ليد ١‏ ي الانسان 
من الشر ۹ ر كول في طبيعة الانسان ٠‏ 

لن کان مصر ع عثمان شرا مطبقا . لقد کان کجمیع الشرور © 
ينطو ي على خير يبقى بعد زوال الفاشية في حياة فرد a‏ آفر اد » 

كان الخير فيه ذلك الحق الذي eel‏ ده من 0 بحنو نه فأراهم 

(۱) 0 لحساپ و لي الأمر وهو يبسط سلطانه من‎ jal 

eh‏ الى بحر ااا 

و IS‏ ۳ فيه ذلك الايمان الصادق الذي صمد به شيخ في 
التسعين للكرب المحيق )۲( به وهو ظمان محصور في داره a‏ 
سیر > ولو شاء لكان له ألوف من النصراء پر یقون البحار من 
clad)‏ . حيث عزت قطرة الماع ٠‏ 

. وان وجبت كتابة السی . فأوجب ما يوجبها ان كشت جا نب 
الخير في أغوار النفسن الانسانية . لا قصيدة مدیح 5 كما يقال بل 
تحية صدق تمتحن بالنار والنور بين ظلمات الشرور ٠‏ وهذه 
السيرة الىابعة من سير الخلفاء الراشدين لا نسميها بالعبقرية كما 
سميذا عبفدر یه غمر وعيقرية الامام وعبقرية الصديق y Lay ٠‏ 
نوّمن بالعبقرية لعثمان ‏ رضي الله عنه — ٠‏ ونؤمن في الحق آنه 
ذو النورين : نور اليقين ونور الأريحية والخلق الامين ۰ ومن 
آبی عليه ميزانه أن يحابي في كلمة تستدعيها المجاراة لما سيقها 


لت ا المديح في محراب التاريخ. » فحسب 
نس البشرية أملا آنها غنية بالحق عن قصائد الد يح في هذا 
ae‏ : 


(۱) تخوم : حدود ۰ (۲) الخیق به : الحبط به ٠‏ 


AVA 


المهرست 


الصفحة 
ا ملوضوع 2 
oor‏ ۱۷ 
العهد 
علی الفصل الأول 7 
بين القیم والحو Sal‏ 


۳۱ 
أسباب ولا أسباب 5 
باب فعا الثاز 
الفصل الثاني $y‏ 
بین الجاملية و الاسلام oy‏ 
نشأته و شخصیته es‏ 
tla‏ عثمان 
الفصل الثالث 
YA‏ 
من اسلامه الى خلافته 
الفصل الرابع 
۱۰۸ 
اه ۱۳۰ 
الغلافة peas‏ 


نان 


۱۰ 
النهاية 


Library (OOAL)‏ ورين 


wage wi ete 


the Alexan‏ او 
زر 7 


Guneral Organization 
نگ‎ 


eee 1 
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